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 مالرحيبسم الله الرحمن 
 تقديم

 بقلم الأستاذ سعيد محمود
 ،للعالمين المبعوث رحمة   ،والصلاة والسلام على رسوله الكريم ،بسم الله الرحمن الرحيم

  .بينبه الكرام الطي   ى آله وصح  وعل
 :وبعد  

 زمان   هم في كل   ر  أكث    وما، خريبوالت   والدس    الإغواءكاء الشياطين في ر  ش   المنافقون هم
في  قد  ل   تلبية   ؛وعرقلة مسيرتها ،ةالإسلامي   الدعوة في وجهوف ق  على الو   اوا قدي  ل  م  ع   !ومكان
وكراهية  عن حقد   ناجمانهذا القد وتلك الكراهية ، مينللإسلام والمسل   وكراهية   ،نفوسهم

، حدة المسلمينو   وقتل   ،ق الصف   يفر  ة لت  وا من قو  ت  و ما أ   لون بكل   يعم  ، جاحللخير والن  
أو  ل  ث  م   دين من كل   تجر   م  ، ةعهم الخاص  ناف  م   ول إلىص  ق وأرخصها للو  ر  الط   ع  أبش  ون ل  غ  يست  

 .مي  ق  
هم دس   مكان   لوا إلى كل   لأنهم تسل   ؛عوالمجتمعلى الدين  ار  هم هذا خط  ف  موق   حأصب   وقد

روها لها ة وأعوانها من عيونهم وأنوفهم وألسنتهم التي سخ  حيث نفذت اليهودي   ؛هم فيهأسياد  
 .بينهمع العداوة والبغضاء وق  وت   ،نينر المؤممائ  فوها شياطين ملعونة تخدش ض  ووظ  

ث  حد  إذا  ؛ق ثلاث  ناف  ة الم  آي  )): قال رسول الله  أن   -رض ي الله عن ه  -عن أبي هريرة 
هم بما ف  هم ووص  ف  كش     سول الكريمفالر   ،(1)((ن خانت   ؤ اوإذا ، فد أخل  وإذا وع  ، كذب
لهم  اون على الكذب دين  ر  ص  ي   وناب  فهم كذ  ، لهم بالذل والعارل   ك  ي   ف  ونه من وص  يستحق  

 طون لأن  فر   ة م  ن  وهم خو  ، ةولا ذم  لهم  لا عهد   ،لهممون في داخ  ز  نه  اعون م  وهم خد  لا ، وسبي
هم الله إلى ع  ولذلك جم   ؛هم من رحمة اللهالخلق وأبعد   وهم أحط  ، تةضمائرهم منخورة مي   

، هوجحيم   -عز وجل  -الله  وا غضب  واستحق  ، األيم   قابا  لهم وع   م خزي  رين في نار جهن  الكاف  
  .قار المؤمنينواحت    وكراهية رسوله

ف ل  م ن  الن ار  و ل ن  تَ  د  ﴿ :في كتابه الكريم -تعالى  - الله قال إ ن  ال م ن اف ق ين  في  الد ر ك  الأ  س 
ير ا  خطورة   - رحمه الله -الدوسري  نالرحمعبدك الشيخ وقد أدر   ،[145]النساء:  ﴾له  م  ن ص 

                                        

 .1/56 "الجامع الصحيح" (1)
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صفوة " : تفسيره الكبيرفيلسورة البقرة  حهعنهم عند شر   في الديثع س  و  فت    ،سلوكهم هذا
ت ضمن مقالات جاء   ،ق بالمنافقينأخرى تتعل   ه لشرح آيت  عند نهوض  و  ،"المفاهيمالآثار و 

 شهاده الضرورة إلى الاست  ت  ما دع  ر المنافقين كل  ج من خلالها على ذك  ر   ع  عة كان ي   عديدة متنو   
 .ح أدوارهمبهم وفض  

ل لآيت البقرة التي تتناو   الشيخ من شرح   مهع ما قد  جم    (ه  1400سنوات )ومنذ 
الأستاذ الفاضل محمد  م  وقد ض   "،آثاره ومفاهيمه ..النفاق"هو  في كتاب   ر  د  وص   ،المنافقين

اه ز  فج   ،"مساجد الضرار بين القديم والديث"إلى الكتاب بعنوان  ازين العابدين شيئ   سرور
يد على والتأك   ،من الكشف لقيقة المنافقين ايد  ز  ن إضافته تلك م  م   ه أرادلأن   ؛االله خير  

 .هم وتعريتهمفضح  
، بداخله لغير الشيخ الدوسري اشيئ   م  ض  ه لأن   ؛المعارضة تاب لقي بعض  الك   ولكن  

 -اض يل هذا الاعت  ز  رأينا أن ن   - هفاد  بعد ن   -ة ثالثة الكتاب مر   في طبعرنا وعندما فك  
عنا ما ف  فر   -ين الله له بالأجر والثواب داع   ،العابدين بالشكر الجزيلظين للأستاذ زين ف  ت  مح  
 - اوشرع   فاق لغة  للن    مه لسان العرب وغيره من تعريف  ا قد  واستفدنا م   ،يف للكتابض  أ  

 ،المطبوعة والمخطوطة - اللهرحمه  -ب في آثار الدوسري حنا ننق   ثم ر   -نا إلى ذلك وأشر  
ب ا ذه  عم   كتعويض  تاب  ه إلى الكلنضم   ؛لنفاق والمنافقينها عن ائثناأفي  دواستخرجنا ما ور  

كان   "النساء"من  إلى العثور على بعض آيت   -سبحانه وتعالى  -نا الله ق  ف   وقد و  ، منه
أخرى عند حديث الشيخ عن  في مقالات   وردت   "التوبة"وآيت من ، هاح  الشيخ قد شر  

 :وأضفناها إلى الكتاب تحت عنوان قناهافنس  ، وفي بعض خطبه، والمجتمع ومعاناته، الصلاة
 ."ط الضوء على المنافقينل   س  آيت أخرى ت  "

 ،الطريق المستقيم عن ت  ف  ر  قد ان   صورة فئة   ...ضح الصورةت  وت ل الفائدة  م  لين أن تكت  آم  
ينا من غدر م  وي  ، لل  ز  ن الواط  بنا م  أن يجن    -عز  وجل   -لين المولى سائ، تت وأضل  فضل  
 .سواء السبيلينا دويه ،رينالغاد  

* * * 
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 :"فاقالن   "تعريف 
 :لغة "النفاق" - 1
 إلى مكان   ص  له مخل   :"التهذيب"وفي  ،آخر إلى موضع   شتق  م  في الأرض  ب  ر  س  : "قف  الن  "
ضع يرقة و م :"النافقاء"و "النفقة" :وقيل، واليربوع ب   جحر الض   :"النافقاء"و "قةالنف  "و ،آخر

اليربوع  "نفق"و، ب النافقاء برأسه فخرجعاء ضر  القاص لب  ق   من ت  فإذا أ   ،اليربوع من جحره
 .ج منهخر   "نف ق"و "قف  انت   "و "نفق"و

ى ذلك سم  وي  ، بابها بتابها ثم يسد   حفيرة  قصعة اليربوع أن يفر : وقال ابن الأعرابي
ها فلا ينفذ ،"النفق"و "النفقة"و "النافقاء" :له قالآخر ي   احفر   ثم يفر، "اءالدام  "التاب 

، رق منهابها برأسه وم  ر  إلى النافقاء فض  فإذا أخذ عليه بقاصعائه عدا  ،ه يفرها حتى ترق  ولكن  
 .الراهطاء :قال لهوتراب النفقة ي  

ثم  ،راب الجحرج تر  اليربوع ي   لأن   ؛إنما قيل له ذلك :"القاصعاء"وقال الأصمعي في 
لأنه  ؛"اءالدام  " :يل لهوق  ، إذا امتلأ به "قصع الكلم بالدم" :من قولهم ،ربه فم الآخ   يسد  

ل اطلها بالطحا :أي ؛"ادمم قدرك" :ر من قولكيرج تراب الجحر ويطلي به فم الآخ  
ق وتنف  ، عاءإذا خرج من القاص "قصع"و، ل في نافقائهإذا دخ   "ق اليربوعناف  " :قالوي  ، والرماد

 .خرج
 اي منافق  س     إنما :يلوق  ، رضللنفق وهو السرب في الأ اق منافق  ي المنافس    : وقال أبو عبيد

 :قال لهر ي  آخ   رح  وله ج  نافق نفق به و  قد :قالي   ،هق كاليربوع وهو دخوله نافقاء  ف  ه نالأن  
 .القاصعاء

أو  ،النافقاء ويرج من القاصعاءفي  يدخل فهو ،اءمن القاصعع فخرج ص  لب ق  فإذا ط  
ل في خ  يد   ؛هكذا يفعل المنافق  ناف ق لهقال في   ،فقاءيدخل في القاصعاء ويرج من النا

 .الوجه الذي دخل فيه الإسلام ثم يرج منه من غير
 ؛قوناف   انفق اليربوع تنفيق  : ا قالهوم   "نفق"بو زيد عن الأصل اللغوي لكلمة ث أوتحد  

، المنافقل ع  بالكسر ف   "فاقالن   "و، ومنه اشتقاق المنافق في الدين ،نافقائهدخل في  :أي
 ...من نافقاء اليربوع مشتق   ،آخر والخروج عنه من الدخول في الإسلام من وجه   :"قفاالن   "و

سلامي لم تعرفه إ اسم   فهولا ، ا وفعاس   ف منهفاق وما تصر  ر في الديث ذكر الن   وقد تكر  
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صله في اللغة كان أ  وإن ،ر إيانهظه   كفره وي  ست  هو الذي ي  و  ،لمعنى المخصوص بهالعرب با
وهو  ،من النافقاء لا من النفق وهو مأخوذ   ،"افاق  ون   ق منافقة  ناف  ق ي  ناف  " :قالي   ؛امعروف  

 .(1)السرب الذي يستت فيه لسته كفره
 ؟فاقمتى بدأ الن   

 لأن   ؛صفات المنافقين في السور المدنية نزلت  : فقالفاق عن بداية الن    ث ابن كثير  تحد  
وهو في  ،اه  كر  ست  ر الكفر م  ظه  ن كان ي  من الناس م   ،هبل كان خلاف   ،فيها نفاق  يكن  مكة لم  

 ،الخزرجو  إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس ر الرسول ا هاج  فلم  ، مؤمنالباطن 
أهل  من وبها اليهود ،كي العربشر  م على طريقة م  تهم يعبدون الأصناوكانوا في جاهلي  

 ،و النضيروبن ،فاء الخزرجل  بنو قينقاع ح   :قبائل وكانوا ثلاث  ، الكتاب على طريقة أسلافهم
م من قبيلتي الأوس ن أسل  م م  وأسل   المدينة    الله رسولا قدم فلم  ، فاء الأوسل  ح  وبنو قريظة 

ذاك ولم يكن إذ  -رض ي الله عن ه  -إلا عبدالله بن سلام  ،من اليهودن أسلم  م  وقل  ، والخزرج
عليه الصلاة والسلام  -بل قد كان  ،افتخ   شوكة   ه لم يكن للمسلمين بعد  لأن   ؛انفاق أيض  

العظمى  ا كانت وقعة بدر  فلم  ،  المدينةع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حواليواد   -
في المدينة  اوكان رأس   ،سلول بن بي    قال عبدالله بن أ  ، سلام وأهلهالإ وأعز  الله كلمته  ر  وأظه  

 ،كوه عليهمل   وكانوا قد عزموا على أن ي   ،ةد الطائفتين في الجاهلي  وكان سي   ، وهو من الخزرج
 ا كانت وقعةفلم  ، ي في نفسه من الإسلام وأهلهق  فب   ،وا عنهغل  وا واشت  م  فجاءهم الخير وأسل  

ن هو على ل معه طوائف م  ودخ   ،ر الدخول في الإسلامه  فأظ ،هقد توج   هذا أمر   :قال بدر  
 .رون من أهل الكتابوآخ   ،طريقته ونلته
 ا المهاجرون فلم يكنفأم  ، ن حولها من الأعرابهل المدينة وم  فاق في أد الن   ج  و   فمن ثم   

 ة  رغب ؛بل يهاجر فيتك ماله وولده وأرضه ،اه  كر  ر م  هاج  ي   أحد    يكن  ؛ لأن ه لم   نافقفيهم أحد  
 .(2)فيما عند الله في الدار الآخرة

 ،ف د ك ي ةتحته قطيفة  عليه إكاف   اركب حمار   النبي  أن   "صحيحه"وروى مسلم في  -
وقعة  وذاك قبل   ،وهو يعود سعد بن عبادة في بني الارث بن الخزرج ،ه أسامةف وراء  وأرد  
وفيهم  ،ة الأوثان واليهودد  من المسلمين والمشركين عب   فيه أخلاط   لس  بمج حتى مر   ،بدر  

                                        

 .12/235 "نفق" مادة ،لسان العرب"؛ لابن منظور" (1)
 .1/47 "تفسير ابن كثير" (2)
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 رخ    ،الدابة ا غشيت المجلس عجاجة  فلم   -وفي المجلس عبدالله بن رواحة  - بي    عبدالله بن أ  
فدعاهم  ،لثم وقف فنز   م النبي فسل  ، لا تغبروا علينا: ثم قال، ه بردائهأنف   بي    عبدالله بن أ  

كان ما تقول   إن   ،لا أحسن من هذا ،ها المرءأي  : بي    فقال ابن أ  ، وقرأ عليهم القرآن ،الله إلى
 فقال عبدالله، ا فاقصص عليهن  ن جاءك م  فم   ،وارجع إلى رحلك ،مجالسنانا في ؤذ  فلا ت   ،احق  

 ،ن واليهودلمشركو المسلمون وا ب  فاست  : قال، ذلك  نب  نا  اغشنا في مجالسنا فإ: ةبن رواح  
 ته حتى دخل على سعد بن عبادةفلم يزل النبي يفضهم ثم ركب داب  ، بواواث  ت  وا أن ي   حتى ه  

 - بي    يريد ابن أ   -اب ب  ح   ع إلى ما قال أبوألم تسم   ،أي سعد)): فقال -رض ي الله عنه  -
 الذي فوالله لقد أعطاك الله ،عنه ي رسول الله واصفح اعف  : قال، ((كذا وكذا  :قال

الله ذلك  د  ا ر  فلم   ،جوه فيعصبوه بالعصابةو   ت   هذه البحيرة أن ي    ح أهل  ل  ولقد اصط   ،أعطاك
صل ى الله عليه  -عنه النبي  فعفا ،يتأل به ما ر فذلك فع  ، بذلك ق  ر  ش   ه  بالق الذي أعطاك  

 .(1)وسل م
، المدينة   يد دخول الرسول ع  ره ب   بكف اح  صر   م   اكافر    وظل   ،اكافر    بي   لقد كان ابن أ  ، نعم

 ،ةر من هذه الفئة القليلة وأنصارها خاص  ة وألا خط  ه القو  حول  ن وربما كان يرى في نفسه وفيم  
ه أنها وفات  ، أكبر وأشد ع  تجم  لها ب ل  ب  إذ لا ق   ؛فة تريد النجاةضع  ست  وأنها جاءت المدينة فقيرة م  

 اأوسع وساح   لا  تريد مجا ،ةر  تاة الكف  بت حول الدين من ع  ر  الأسوار التي ض   تريد كسر   ت  جاء  
 .من أركان المعمورة ركن   ودفع الرسالة إلى كل    ،أرحب لنشر الدين

عندها ، في وهه هذا وأحلامه في الملك والتاج حتى كانت معركة بدر اغارق   بي    ابن أ   ل  وظ
ر تآم  ة ي  لن تنال منه قو   ،ة بمسلميهأصبح قو   الإسلام في أن   ةك القيقة المر  جحظت عيناه وأدر  

 ن إسلامه وراح  فأعل  ، غيان في أرض العربوالط   ى الكفرو   ق   ه أعتى  أمام  انهزمت  معها طالما
الرسول  ى ضد  و  وتَميع الق  الناس  في تأليبم سه  ي  و  ويدس   رتآم  في   ؛نبط  ما ي   ر خلاف  ظه  ي  

بني و  ت غزوة أحدحتى كان   ،حم ذلك ويصف  عل  ي والرسول  ،وعسى لعل   وأصحابه
كسير   امفضوح   لا  ل المدينة ذليفدخ   ،واحدة ت آماله دفعة  انهار  و  ،ناعفسقط الق   المصطلق

 ت  ل  حينما ع   ،واحدة   د آماله وأحلامه كلها دفعة  ثم لتتبد   ،نهارها وي  ش بعد  م  الجناح لينك  
 .قينقاعال وحلفائه من بني د بني قريظة والنضيرطين له من يهو ط   المخ ؤوس  المؤمنين ر   سيوف

ل على الماء ت  هناك اقت    مقيم   فبينا رسول الله  :قال أبو إسحاق في قصة بني المصطلق
                                        

 .12/157 ،هاد والسيركتاب الج  ،"شرح النووي على صحيح مسلم("1)
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: فقال سنان، وسنان بن يزيد -لعمر بن الخطاب  اوكان أجير   - جهجاه بن سعيد الغفاري
من الأنصار عند  أرقم ونفر   زيد بنو ، ي معشر المهاجرين: جاههالجوقال ، ي معشر الأنصار

جلابيب قريش هذه و  والله ما مثلنا ،قد ثاورونا في بلادنا: ا سعها قالفلم   ،بي    بن أ   اللهعبد
منها  الأعز   جن  خر  والله لئن رجعنا إلى المدينة لي  ، ك  ل  ك يأك  ن كلب  س    : إلا كما قال القائل

، موهم بلادكمحللت  هذا ما صنعتم بأنفسكم أ: مه وقالقو ن ن عنده م  على م   ل  ثم أقب  ، الأذل  
ها ع  م  فس  ، عنكم من بلادكم إلى غيرهالوا ا والله لو كففتم عنهم لتحو  أم  ، موهم أموالكموقاست  

وعنده عمر بن  -غليم  وهو فذهب بها إلى رسول الله  -رض ي الله عن ه  -زيد بن أرقم 
عباد بن بشر  ر  م   ،ي رسول الله: فقال عمر، ه الخبرفأخبر    -رض ي الله عن ه  -الخطاب 

يقتل  امحمد   أن   -عمر  ي -ث الناس فكيف إذا تحد  )):  فقال رسول الله، هفليضرب عنق  
رسول  غذلك قد بل   أن   بي    غ عبدالله بن أ  ا بل  فلم  ، ((الرحيل: ي عمر ولكن ناد  ، لا ؟أصحابه

، ه بمكان  وكان عند قوم  ، د بن أرقملف بالله ما قال الذي قال زيوح، ر إليهذ  أتاه فاعت    الله
رسول  وراح  ، قال الرجل ثبت ماأوهم ولم ي   يكون هذا الغلام عسى أن   ،ي رسول الله: فقالوا
م فسل   -رض ي الله عن ه  -يد بن الضير س  فلقيه أ  ، كان لا يروح فيها  في ساعة   امهجر   الله 

فقال رسول ، تروح فيها رة ما كنت  في ساعة مبك    والله لقد رحت  : ثم قال، ةة النبو  عليه بتحي  
منها  ج الأعز  خر  ه إذا قدم المدينة سي  م أن  زع  ؟ بي    ا بلغك ما قال صاحبك ابن أ  أم  )):  الله

فوالله ، رفق به ي رسول اللها: ثم قال، ز وهو الذليلفأنت ي رسول الله العزي: قال، ((الأذل  
فسار رسول ا، ه ملك  ه ليرى أن قد سلبت  فإن  ، جهو   ت   م له الخرز لن   نظ   لن  وإنا  ، لقد جاء الله بك

ل ثم نز  ، الضحى يومه حتى اشتد   وصدر، حتى أصبحوا بالناس حتى أمسوا وليلته الله 
، الأرض فناموا فلم يأمن الناس أن وجدوا مس  ، ا كان من الديثبالناس ليشغلهم عم  

 .(1)لت سورة المنافقينونز 
عبدالله بن عبدالله بن  حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن  : سحاقوقال محمد بن إ -

يد ر  ك ت  أن   ني  بلغ   هإن   ،ي رسول الله: فقال ه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله غ  ا بل  لم   بي    أ  
 فوالله، فأنا أحمل إليك رأسه،  بهن  ر  فم   لا  كنت فاع  فإن  ، فيما بلغك عنه بي    عبدالله بن أ   قتل  
ر به غيري فيقتله م  إن أخشى أن تأ  ، ني   بوالده م   أبر   علمت الخزرج ما كان لها من رجل   لقد

بكافر  افأقتل مؤمن   ،فأقتله، يشي في الناس بي    عبدالله بن أ   ل  نفسي أنظر إلى قات   فلا تدعني

                                        

 .505 - 504ص  2م "مختصر ابن كثير" (1)
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 .(1)ن صحبته ما بقي معنا((س  ون   ،ق بهف  بل نت   )): فقال رسول الله  ؛ل النارفأدخ  
ف عبدالله بن عبدالله على باب عين إلى المدينة وق  وا راج  ل  الناس لما قف   وذكر عكرمة أن  

: قال له ابنه بي    أ   بنا جاء أبوه عبدالله فلم  ، ون عليهفجعل الناس ير  ، سيفه ل  المدينة واست  
ه فإن    ن لك رسول اللهمن هنا حتى يأذ   والله لا تَوز: فقال؟ لك ويلك ما :فقال، كوراء  

والله : فقال ابنه عبدالله، شكا إليه عبدالله ابنه  ا جاء رسول اللهفلم  ، العزيز وأنت الذليل
ا إذا أذن لك رسول أم  : فقال ن له رسول الله ذ  فأ  ، ن لهلا يدخلها حتى تأذ  ي رسول الله 

 .(2)الآن ز  الله فج  
 :اشرع   "فاقالن   " - 2

مشهده و  ،ومدخله مخرجه، وسره علانيته ،ف قوله فعلهال  المنافق ي  : قال ابن جريج
 .مغيبه

 :وهو أنواع ،سرار الشرهو إظهار الخير وإ "فاقالن   " :وقال ابن كثير
 .(3)وهو من أكبر الذنوب :وعملي، د صاحبه في النارل   وهو الذي ي   :اعتقادي
 :الكفر خسة أقسام مالقي    بنم اوقد قس  

 .كفر تكذيب  - 1
 .ستكبار وإباء مع التصديقوكفر ا - 2
 .عراضوكفر إ - 3
 .وكفر شك - 4
 .(4)وكفر نفاق - 5

وكفر لا ، كفر ينقل عن الملة:  قالي  ما  اير  ثولهذا ك، فاق كالكفرالن   : ةوقال ابن تيمي  

                                        

 .506ص  "مختصر ابن كثير" (1)

  .1/47 "تفسير ابن كثير" (4)

 مطابع الريض. ،7/524 "ةفتاوى ابن تيمي  " (3)

 م.مدارج السالكين"؛ لابن القي   " (4)
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 .(1)ونفاق أصغر، ونفاق أكبر، ينقل
ن دو  فاق كفر  بعض الن    منه أن   أو ليعلم، فاق علامة عدم الإيانالن    إن  : وقال الكرمان

 ،يان فهو نفاق الكفرفإن كان في اعتقاد الإ، للظاهر مخالفة الباطن :فاق لغة  والن   ، بعض
 .(2)هت مراتبوتتفاو  ، فيه الفعل والتك ويدخل ،فهو نفاق العمل وإلا

في  لنرى حكم الله ؛ةئين بسورة البقر د  مبت   آن الكريمحاب القر في ر   لوبعد هذا ندخ   -
والله ، الآراء فيهم يت عليه كل  ن  ه المصدر الذي ب  لأن   ؛حكم ورأي كل    وق  ف  المنافقين الذي ي   

 ،وفضحهم أمام خلقه ،فاق والمنافقينكشف الن     هو الأقدر والأعلم في -سبحانه وتعالى  -
باد الله والكيد لع  ، ونه على الفساد في الأرضء يستحق  جزا ؛ولطخ وجوههم بالعار والنار

 .ورسوله ودينه

                                        

 مطابع الريض. ،7/524ة فتاوى ابن تيمي   (1)

 .1/196 ،رح البخاري"؛ لابن حجرفتح الباري بش" (2)
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 :نالمنافقون في القرآ
، مجتمع إسلامي ورتهم على كل   ط  لخ   ؛قينر أوصاف المناف  ك من ذك  بار  يه الم  الله في وح   ر  أكث   

 ت  مل  وقد اشت  ، وبيان دفائن نفوسهم ،ك أستارهموهت   ،أسرارهم الله كشف   حكمة   ت  ض  فاقت  
و م ن  الن اس  م ن  ﴿ :حيث قال ؛آية خبثهم في اثنتي عشرةز كائ  ر ر  وائل سورة البقرة على ذك  أ

ر  و م ا ه م  بم  ؤ م ن ين   خ  ل ي  و م  الآ  ي  اد ع ون  اللَّ   و ال ذ ين  آم ن وا و م ا ي  د ع ون  إ لا   *ي  ق ول  آم ن ا با للَّ   و با 
ع ر ون  أ ن  ف س ه م  و م    .[9 - 8]البقرة:  ﴾ا ي ش 

ويصدق بلسانه ، ر بقلبهنك  وي   ،ف بلسانهعر  ي  ، هذه الآية نعت المنافق": قال قتادة
ت ما هب  السفينة كل   ؤ  أ تكف  ويتكف  ، ي على غيرهاس  وي   ح على حالصب  وي   ،ويكذب بعمله

 . اه "،معها ريح هب  
 هي - مصرعصر و  هم في كل   ع  ا يشهد به واق  م  ، رها اللهكما صو    -حقيقة المنافقين  إن  
لاف على اخت   -ة ر  الكف   فإن  ، فة لصورة المؤمن القيقي والكافر الواضح الصريحال  مخ   صورة  

كان    نسواء م   ،ناد والمكابرةسم بالشجاعة والع  ت  م   ،هم واضح صريحفر  ك    -هم ل  ون    همل  ل  م  
ولى ة الأدة للجاهلي  ه بشرك التعطيل كالمقل   و كان كفر  أ، ه بشرك الوسائط والأندادكفر  

اء على الله كأهل الكتاب أو بالافت  ، ينوعي   ينكار لله كالشه بالإأو كان كفر  ، والفراعنة
 .فينالمحر   

ضاح وات    ،هم وظهور عداوتهموا المؤمنين بصراحت  قد أراح  ، ع الثانو  الن   من   هؤلاء   فكل  
 به إيان  قل   ن فييهم م  وال  أو ي  بحيث لا يجنح إليهم  ؛ينالفتهم في الد   مخو  وجوب منابذتهم

 .صحيح
يق د  الص   ي  ي ز  د  رت  داخل الشر إليهم هي النوع الثالث الم  وم المسلمين مصيبة   لكن  

ل في وهو يم  ، القرآنديس رسوله و تق  و  اف باللهعت  الار الإيان و ظه  الذي ي   ،ق بلسانهوالمتمل   
ك في فهذا كالمرض الفات ،يدز  ار أو ي  الكف   ظعن غي   الغيظ للمسلمين ما لا يقل   ه من  قلب

م لا إلا أنه   ،بعلمهم المادي أو بمكانتهم اة القوم إم  لي  إن كانوا في الغالب من ع  و  وهم، الجسم
هم الجبن إلى فيضطر   ؛ين بالإنكار الصريحلة الد   قاب  ؤون بها على م  ر  كون الشجاعة التي يج  ل  ي  

 ،يواح  الن  كيك في بعض التش  و  وإلى سلوك الذلقة بإيقاع الدس    ،لاف حقيقتهمإظهار خ  
أجراه  وهذا شيء   ،طتهمين بواس  الد    تقصواين  و  ،ة فيهمكوا العام  شك   لي   ؛مينلاة المسل  و  في سير و 

 .صل ى الله عليه وسل م -هم مع رسول الله أسلاف  
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 -ورهم على عهد الرسول ه  منذ ظ   ،مكانو  زمان طاي اليهود في كل   وهم في القيقة م  
فاليهود هم  ؛ن عليهام  و  الله الأرض رث  حتى يو ، إلى يومنا هذا -السلام و  صلاةعليه ال

مجتمع  أوضاع كل   ب مع تناس  نة التي ت  نواع الفت  هم بأؤساء  هون ر  وهم الذين يوج    ،شياطينهم
 .عصر ومصر مسلم في كل   

ب الله فكذ  ، بسورة البقرة ئ  د  بت  كثيرة م    هم الله لعباده المؤمنين في سور  ح  لهذا فض  ف
ون  ﴿أنهم و  ،لسنتهم ما ليس في قلوبهمأنهم يقولون بأنا بي   م  ، ح أسرارهمفض  و  ،زاعمهمم ي  اد ع 

ن إلى م  و  ،في وقته إلى النبي  اف  تزل   ،بباعتافهم الكاذ   [9]البقرة:  ﴾اللَّ   و ال ذ ين  آم ن وا
 ،ون فيهمرتاب  ة المسلمين إليهم فلا ي  نوا عام  مئ  ط  لي  و  ،لاة المسلمين ليولوهم الثقةبعده من و  

 ،وأعوانهمار من اليهود فينقلونها إلى الكف   ؛عون على أسرار المسلمين ودخائلهمل  ط  بهذا ي  و 
 .ضاء مآربهم الدنيئةيدون منها لق  ف  ست  ي  و 

سبحانه  -من الله  كريم  لوهذا تفض   ،لهم مخادعتهم للمؤمنين مخادعة له و  اللهبر  عت  وقد ا
 ؛باده المؤمنينلة بين الله وع  وهو حقيقة الصلة الكام  ، كه المبار  في وحي   هر كر   نجده ي   -وتعالى 

 ي  عاد  ي لهم م  د  عاالم  و  ،له اع  اد  ع لهم مخ  خاد   الم  بر  عت  في   ؛هم شأن  شأنه  و  اه دائم  ف  هم ص  ف  إذ يجعل ص  
شأنهم  علو   و  مقامهمللمؤمنين برفعة  -سبحانه  -منه  اإعلام   ؛له با  ار  ب لهم مح  حار  الم  و  ،له

 .هر  الثقة بنص  و  ،هد  الطمأنينة لوع  ته و قلوبهم بمحب   ئل  لتمت   ؛هعند  
لا يعمل سلام و أن يتكل م بالإ: قالف ؟ما النفاق :له ه قيلة أن  ف  ي   ذ  عن ح   أخرج ابن سعد  

]البقرة:  ﴾في  ق  ل وبه  م  م ر ض  ﴿ :ذه الآيةيم الخبر في هقد  ت   إن  : رينقون من المفس   قال المحق   ، به
لما كانوا عليه  ؛ق هذا الداء بتلك القلوبفي تعل   بها مبالغة   المرض مختص   شعار بأن  للإ ؛[10

 .فرط العداوةو  دة الس  من شد  
بلد يشون قلوب أتباعهم بذلك في سائر مراحل و  عصر رؤساءهم في كل    إن   :()قلت

ص على حفظ جميع ر  ة ي  وحي  ة الر  الله المعنوي   م  ع  د من ن  فالريص على التزو  ، التوجيه وأنواعه
ق على ب  فينظر هل تنط   ،زمانه أهل   ق أحوال  طب   لي   ؛رهاب  تد  أوصاف الله للمنافقين في وحيه وي  

ق على أوصاف المنافقين ب  أو تنط   ،قين للأقوال بالأعمال المرضية للهصد   أوصاف المؤمنين الم
ن م   لا سي ماو ، شيء في كل    ه ة نبي   المخالفين لسن  و  ،شيء   راد الله في كل   دين عن م  الشار  
 ر أوصاف كل   علينا بنش   م  فالله أنع  ، هقاد على غير  نت  ر الاظه  ي  و  ،ق بدعوى الإصلاحيتشد  
عمة هذه الن    فيجب أن نجعل  ، باسدون الت   على حقيقته يده لي ظه ر لنا كل  ب  ن ع  م صنف  
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 .يقد  ر في ثوب ص  ظه  ي   نا عدو  فيستزل   ،انغفل عنها أبد   وألا   ،أعيننا نصب  
 :ة أمورزيدة مرضهم يصل بعد   [10]البقرة:  ﴾ف  ز اد ه م  اللَّ   م ر ض ا﴿: -تعالى  -قوله و 

 ن  فإ ،الشبهات عليهم في أصل الدين ود  ر  وو   قلوبهم بالشك    ت  ض  ر  ه كما م  ن  أ :()أحدها
د لها شبهات في يتجد  و  فيشرقوا بها ،أحكامهو  عن فروعه هم خبر  ق  ما طر  زداد كل  المرض ي  

 .قلوبهم تزيد من مرضها
 .سلوكهم وتقبيحيحتهم ض  وحيه بف   من ل اللهنز  زيدة المرض بزيدة ما ي   ن  أ :(والثاني)

والمرض  ،آخر امرض   ويجلب زداد ي  عال  ض إذا لم ي  الله في كون المر   ةن  هو س   :()والثالث
 بعضها الشبهات يجر   ن  فإ ،ض السيك من المر  ت  في الف   زيدة   ع  المعنوي مرض القلب أفظ  

 ،هك بحقد ملتهب فات  و  ،نفسي نقص وقلق مركب فيهيكون و  ،د صاحبهاعق  تحتى ي ابعض  
 اقد  وح   ادادون ريب  فالمنافقون يز   ،ينهمق  ي  و  ة إخلاصهم بقو  دادون إيانا  المؤمنين يز   فكما أن  

 .موبه  ل  ض ق   ن مر  يد م  ز  ي   اظ  ي  غ  و 
 ،بهافعلهم لها مع كفرهم و  ،دةض تحصل بتكاليف الله المتجد   زيدة المر   أن   :(والرابع)

زيدة و  هونه من لومهمفهم عند الجالب كما يكر  تخل  و  ،لهم ببعض الأمور تكليف النبي و 
 [،10]البقرة:  ﴾و له  م  ع ذ اب  أ ل يم  ﴿ ،معنوي  و  اي  س   ض لقلوبهم ح  فزيدة المر  ، فضيحتهم

ذ ب ون  ﴿ عوج  الم   المستمر  والأليم هو العذاب  وا ذلك فقد استحق   ،[10]البقرة:  ﴾بم  ا ك ان وا ي ك 
ذميم أخلاقهم من إظهار دعوى الإيان مع إبطان الكفر و  ،ميح أفعالهب  لق  ذاب الع  

 .هرى الد  لكذبهم مد   يدالتجد  بالاستمرار  إخبار   ﴾ون  ب  ذ  ك  ي  ﴿ :في قولهو  ،والتكذيب
ب من عباده ذ   ع  الله لا ي    مين أن  ذيب الله للزاع  لائل على تك  ضح الد  ن أو  وهذه الآية م  

 ه عليه من توحيدهد رب  ة ما عان  ر صح  تقر  بعد و  ،تهمه بوحداني  عل بعد   اناد  ر به ع  ن كف  إلا م  
 مخادعتهم لهفاق و هم بالن   ف   عن الذين وص  خبر  الله قد أ لأن   ؛رسله عندهو  كتبهالإقرار بو 
هم داع  أنهم ب  و  ،لون فيما هم عليه من الباطلبط  رون أنهم م  شع  للمؤمنين بأنهم لا ي  و 
 .ونر  ص  هم على الكفر م  و  بون بزعمهم الإيانكذ  بما كانوا ي   األيم   ابا  لهم عذ وأن   ،وعوند  مخ  

ن نا نوهم من م  و  ،ةعلى بطلان مذهب الجهمي   واضحة   وكذلك في هذه الآيت دلالة  
عنهم أنهم قالوا  ناخبر   الله أ فإن   ؛ون سائر المعانلقول د  باد التصديق الإيان هو مجر   أن  

ر  آم  ﴿ :بألسنتهم خ  ل ي  و م  الآ  يه في لانتفاء معان   ى عنهم الإيان  ثم نف   ،[8]البقرة:  ﴾ن ا با للَّ   و با 
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يق تصدو  ،ق به اللساننط  قاد القلب فيما ي  ة الإيان من اعت  لصح   لا ب د  إذ  ؛وأعمالهم قلوبهم
د ن مجر  ولو كان الإيا، وإخلاص لاق في الأعمال الصالة بصدق  نط  الجوارح للسان بالا

 :نا فوائدها هو ، تغيره من الطواغيع فرعون و ف  التصديق لن   
فهم خادعون ، ون مخادعة المنافقين لأنفسهم على بابها من اثنينيتمل أن تك :(الأولى)

 ا محاورة  فكأنه   ،اهم ذلك أيض  ت  هم حيث من  ت  وأنفسهم خادع   ،أنفسهم حيث منوها الأباطيل
 :كقول الشاعر،  رين على معنى الخاطين  بين نفس  

 اه  ور  ط  ي   لا   م  أ   ن  وبا  الذ   ع  ب  ت   س  ي  أ  =  ة  ح  س  ف   ش  ي  ع   ال  في  و   ه  ي  س  ف  ن    ر  م  اؤ  ي   
ع الإنسان لا يد   لأن   ؛عة في آية المنافقين من المقلوبالمخاد   هم أن  م بعض  زع   :(الثانية)
 يزونالنحويين لا يج    بما أن  و  ،تأمره بالسوءو ل لهتسو   و  ه هي التي تخدعهنفس  بل  ،نفسه

ما  االله خصوص   زيه كلام  ي تنغ  ه ينب  فإن   ،ضطرارال الافي الشعر على الصحيح بح إلا   القلب  
 ا.معناه واضح   دام

 ففي قلوبهم مرض الشكوك ؛المعنوي   و  ي   س   في ال   ض القلب هنا عام  مر   :(الثالثة)
الغيظ و  به  القد الملت  و  ل   ة من الغ  ي  فيها أمراض حس   و  ،أخلاقهمو  د لعقيدتهمفس  الشبهات الم  و 

المحسوس و  د لها المنقوله  شي   ،أمراض فاتكة بإحداثع في هلاكهم سر  ا ي  م   ،نوهو  تمرالمس
 .اءمن تقرير الأطب  

 :هيو  ةمن أمراض القلب المعنوي   اعشرين مرض  و  ر بضعةصوص ذك  جاء في الن   :(الرابعة)
 ،عبالر  و  ،الإشرابو  ،الإقفالو  ،الختمو  ،الرجو  ،يقالض   و  ،رفالص  و  ،بعالط  و  ،يغلز  او  ،ينالر  
 ،ىم  الع  و  ،الشكوكو  ،الإنكارو  ،الاشمئزازو  ،فورالن  و  ،طهيرعدم الت  و  ،صرارالإو  ،سوةالق  و 
 ،فاقالن   و  ،يابوالارت   ،اللهوو  ،الغمرةو  ،الغفلةو  ،البغضاءو  ،التأبي   و  ،نع  بعاد بصيغة الل  الإو 
 .ه كما أسلفناكة لصاحب  هل  ة م  ي  حس    اتَلب له أمراض  و  ب عليههذه تغل   كل  و 

 ،ها من قبول الق   ع أهل  ن  ت  و  ورد  في الص   يش  ة تَ   نفسي   فاق أغراض  سبب الن    :(الخامسة)
ة العالمي  ة هودي  هي الي مكان  و  زمان   يها في كل   يغذ   و  هاالذي يبث  و  ،اة أهلهعاد  عهم إلى م  تدف  و 
 رة بعد  ل في المدينة المنو  سلام حص  ي للإعاد  فاق الم  لن   لل منشأ أو  و  ،اتعم  ة المجت  دة لكاف  فس  الم  

غائن يهود الض   ر أحبارأظه   ،"بدر"عزازه في إثم  ،ينفاع شأن الد   ارت  و  ى ف  رة المصط  هج
هذا  ا رأى أن  فلم   ،للزعامة اح  رش  رج م  ول من الخز ل  س  بن  بي    كان عبدالله بن أ  و  للرسول 

ر الإسلام مع فأظه   ،وتالأ مع يهود ،هة ضد  ل العداو  ي على آماله الخسيسة حم  قض  ين ي  الد   
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 ،لا  ظلي لا  أ من الإسلام وأهله ظ  ي  ف  يت   و  ،ة الكفرم من مغب  سل  لي   ؛من قومه بمشورة يهود ط  ه  ر  
ه لكن  و  ،هل أصحاب  قت  ي   -عليه السلام  -ه نبي   يشاع أن   م لئلا  هر هفأجراهم الله على ظوا

أوصاف  ح  ه أوض  لأن   ؛ثونبع  ي   على عباده إلى يوم لا  فضو  منه نعمة   ؛همر  ك سرائ  هم وهت  ح  فض  
يئة لا يلو منها ن  ع الد  طام  الم  و  ةالأغراض النفسي   لأن   ؛القيامة ة فيهم إلى يومد  ر  ط  قين الم  ناف  الم  
 .فاقث الن   ور  هي التي ت  و  ،ولا مكان مان  ز 

يدون ز  وهم لا ي   ،دالةالع  و  ة الإصلاحل بحج  لاق  الق  و  الشغب ع المنافقين إثارة  ومن طب  
فتغفل عن قراءة  ،الله عليك ى نعمة  ن تنس  أ -ها المسلم المؤمن أي   -ك فإي  ، ةبل  الطين إلا 

ثم  ،لا  ك أو ون عقل  ر صاد  لهم ي   فتكون فريسة   ؛المنافقين ف به أوصافوحي الله الذي كش  
التاريخ تَد  إلىع ارج  و  ،ساتكد  ق  ون مع اليهود وأعوانهم على م  ؤ  مال  يت  و  بون بمقدراتكيلع  
لال الدير إلا بسبب المنافقين وسوا خ  إلى عهد يهود هذا الزمان لم يج    "التتار"زاة من عهد الغ  
 .اعةم الخد  زاع  حاب الم  صأ

لمة ه الظ  قين أن  الذي في قلوب المناف   رين المرض  المفس    ق بعض  أطل   :(ئدة السادسةالفا)
 :بقول الشاعر امستشهد  

 ر  م  ق   لا  و   م  ا نج   به    س  ي    ام  ف  =  ة  ي  ح  نا   ل   ك    ن  م   ت  ض  ر  م   ة  ل  ي    ل  في  
لمة أو ظ   ،ة الطبعلما من ظ  م  إ فاق ناشئة  جميع أسباب الن    لأن   ؛من الصواب وهو قريب  

أو  ،فوسلمة غيرها من حاجات الن  أو ظ   ،لمة حب الرئسةأو ظ   ،لمة الطمعأو ظ   ،الهوى
و غير ذلك من أ ،الغوايةالسد و و  لمة القدو ظ  أ ،لمة الشهوةأو ظ   ،لمة الشبهةظ  

 فسير تثيل  د لهذا التشه  ي  و ، بعض مات بعضها فوق  ل  ع فتكون ظ  م  تَت  ة التي مات المادي  ل  الظ  
، ه في هذه السورةر  كما ذك  ،  ميصم بكم ع ،رونبص  لا ي   مات  ل  لهم في ظ   -سبحانه  -الله 

ه ما في ع  الدين دف    ر  ولذلك إذا عرض لهم زاج   ؛ا لهم في سورة النورفظيع   لا  ر تثيكما ذك  و 
 نواع   أتى  ة بش  الأغراض النفسي  و  القدو  ،الشهوةواية والهوى و لمة الغ  ريضة من ظ  قلوبهم الم

 .ة في قلوبهمخ  لمات الراس  الظ  نها لهم تلك زي   التي ت  ة التأويلات الباطليفات و حر  الت  
بدخول الباء  اؤكد  ق م  على الإطلا اع  قاط   انفي   ى عنهم الإيان  الله نف   بما أن   :(السابعة)

 ،ة  ين في جماعة المؤمنين البت ل  داخ  ب :أي ؛[8]البقرة:  ﴾و م ا ه م  بم  ؤ م ن ين  ﴿ :فقال "ما"في خبر 
في أهل الكتاب أو  ن هوم   -واليوم الآخر ن بالله ؤم  ن ي  فيهم م   هأن   :وهو د هنا سؤال  ر  فقد ي  

ة أغراضه النفسي  نه و غائ  ه ض  ت  جر  و  أ في الإسلامنش   نو م  أ ،ةر توحيد الربوبي  نك  ن لم ي  م   - يرهمغ
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 ؟فاقإلى الن   
ما في  ص  فلو مح     ،في سلوكهم الضعيف ليس له أثر   قادهم التقليدي  اعت   أن   :فالجواب

صالة هي  ومون به من أعمال  ق  ما ي    لوجد أن   ،ف منشأ الأعمال من نفوسهمر  وع   ،قلوبهم
ر الله لذا حص   ؛همور  د  رة في ص  توف   م   اق  فاق التي ذكرناها ساب  الن   سباب أ لأن   ؛داعخ  يء و ر  

 .د اللفظ باللسانمجر   فيه م بإيانه  
خبارهم عن من الله على المؤمنين بإ ها مع كونها نعمة  ما بعد  و  هذه الآيت :()الثامنة

ن م وأن يغزو قلوبهم ،كهمسال  للمؤمنين من سلوك م   اتهديد   افيها أيض   فإن   ،أحوال المنافقين
ع من أرف   او طهب  في   ؛ونه المنافقفيس م  م فيما انغ  غمسهالأنانيات وأغراض النفوس ما ي  

من  االناس خوف   من أشد    لحاف الصل  ولذا كان الس   -ياذ بالله والع   -ها المستويت إلى أحط   
 .فاقالن   

ة ي  دق مع الله وتصف  للمؤمنين على الص    ض  في هذه الآيت الكرية ح   :()التاسعة
حتى لا يدب إلى  ؛ى اللهق فيما سو حصر إسلام وجوههم لله وعدم التعل  و  ،سرائرهم لله
المؤمن إذا  فإن   ؛هاذكر   فنامة كما أسل  تاك  ل فيها ظلمات م  من الأمراض التي تَع   قلوبهم شيء  

م الصدق مع الله ز  والت    ،باتهوج  د عنه وعن جميع م  ع  ابت   ب العذاب الأليم على الكذب ع ترت  س
 .ى إيانهقو  زداد مراقبته لله وي  فت   ؛ى عليه خافية  ف  تخ   الذي لا

د وا في  الأ  ر ض  ق ال وا إ نم  ا ﴿: وصاف المنافقينفي أ -تعالى  -قوله و  س  و إ ذ ا ق يل  له  م  لا  ت  ف 
ل ح ون   د ون  و ل ك   *ن  ن  م ص  س  ع ر ون  أ لا  إ نه  م  ه م  ال م ف   أصح   [،12 - 11]البقرة:  ﴾ن  لا  ي ش 

يان حالهم في لب ؛[8]البقرة:  ﴾و م ن  الن اس  م ن  ي  ق ول  آم ن ا﴿ :على قوله ه معطوف  إن   :ما قيل
له ورؤيتهم مرائهم بالباطل واست  يهم اد  في ت  م ثم بيان حاله   ،لا  كاذبون أو اد  عاء الإيان وهم  

مادهم على أقوال لاعت   ؛رهمعقولهم وفساد تصو   روج  م  ل   ،اوالصلاح فساد   اإصلاح   ساد  الف  
 .رائهم لوحي الله الكيموازد   ،ين الإنسياط  ش   رؤسائهم من
 ه عن علم  سواء كان إفساد   ،إفساده نفس ح فيصل  ه م  عي أن  يد   مفسد   كل     أن  شوهكذا 
أو  ينوحاني   سائه الر  ؤ  لر   ه عن تقليد  كان إفساد  أو   ،سلام وأهلهة عداوته للإراو  وشعور لض  

بين ذ  عين بدعايته والمنج  د  نخ  للم   اير  غر  تا الالتين ت  في كل عي الإصلاح  فهو يد   ،ينالسياسي   
 .يه والتلبيس والمغالطةمو  فساد بالت  لنفسه من وصمة الإ وتبرئة   ،تهلخط  

 اه دائم  أن   ،يم أهلهط  يت عقيدته وتح  فت  عى لهدم الإسلام وت  ض يس  غر  م   كل    م أن  وقد تقد  
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يقصد بها  ؛ونشر الرية ،الظلم وإزالة البؤسالعمل على رفع و  ،ع بدعوى الإصلاحر  يتد
ه ويفتنهم فيما يبث   ،اللينليلبس جلود الضأن من و  ،رك  اد في الماء الع  صط  ة لي  ة البهيمي  الري  

عن  الفساد الذي هو الصد   أفسد   ن  و  ر  الأوائل ي   فالمنافقون  ،اخرف القول غرور  ز عليهم من 
 ،فوفللص   ق  ر   ف  ه م  أن  و  ،لتاث الأجداد ف  ال  ين مخ  ا الد   هذ زاعمين أن   ،ادين الله إصلاح  

 .لخإ ...لة فيهايص  على حاجاتها الأ   وقاض   ،د للنفوسمقي   و 
 امن دون المؤمنين إصلاح   موالاتهمو  ارة الكف  الأ  الفساد الثان الذي هو م   ن  و  ر  كما ي   

 ولكل    -وا فيها لين أن يتدخ  ي الد   م  ة لا يجوز لزاع  ووحدة وطني   ،تقوية لروحهمو  ،لأحوالهم
 ،عن في الدينالكفر الذي هو الط   ر  ساد وأكف  الف   د  أفس   ن  و  ر  هذا الزمان ي   فمنافقو  ،وارث   قوم  

حصره في و  ،واستبعاده عن جميع شؤون الياة ،قصائه عن الكمإالعمل على و  المناداةو 
اة ع  د  ة وم  ه طائفي  أن   زاعمين من جهة   ،مجتمعلل اوإصلاح   اهذا صلاح   ن  و  ر  ي    ،المسجد فقط

ناب ب    طعن   وهذا أعظم   ،رر التطو  ساي  ولا ي   ،ح للعصرصل  ه لا ي  من جهة أخرى أن  و  ،قاقللش   
 .مرادهو  هم وآرائهم على حكم اللهط  ط  لخ    تفضيل  و  ،في أسائه وإلاد   ،الله العظيم

فلم  ،رحمتهبحكمته و  تنديد  و  ،شيء يط بكل   المحلعلمه الواسع  ففي قولهم هذا إنكار  
 حصل  ي   ع لهم ماشر   ي   اولا حكيم   ،عصر ح أحوال الناس في كل   صل  ي  بما  ايجعلوا الله عليم  
أحكام الله في  وا أن  م  فزع   ؛مانة المنافقين في هذا الز ث  ى ور  اد  بل ت   ،زمانو  قطر   أحوالهم في كل   

 هت  شريع   لأن   ؛اولا رحيم   رحمانا  يس الله ل ي أن  ض  يقت  هذا و  ،ةنساني  ب الإناس  لا ت   ية  شرعه قاس  
فاق وا في أبشع دركات الن   س  ك  فقد ارت   ،الرحمةو  ة على القسوة والخمول لا على الكمةمبني  
 ون الخلاعة  م  س  في   ،بدعوى الإصلاح عن أنفسهم الشنعةون ؤ  وهم يدر   ،كاسرت  الا غاية  

ي التعر   ك و التهت  ج و  والتبر  ين  لاط الجنس  واخت  ، نية  ها مدبث  و  الخمور وإباحة   قالأخلا مفاسد  و 
 حال  الزنا  إباحة  و ، للركب سايرة  م  و  اي  ق  لمسارح ر  اور المراقص و بث د  و  جات الخليعةفي البلا

كر المنء و سائر أنواع الفحشا وبث   ،من إقامة حدود اللهية لأهله عف  الأنظمة الم   ضا بتشريع  الر   
ييد وتأ ،مفسدة حسان كل   واست   ،مفسدة حون بلب كل   صل  ن أنهم م  و  فير   ،وتطو ر ا حضارة  

 ،بهم من الكفر بوعينلأساتذتهم والمط اأو تقليد   ،ساؤهمراه رؤ بما ي   اك  تس   ؛مفسدة وحماية كل   
أ الله د  لهذا ابت  و  ؛دونفس  وهم في القيقة م  ، فاضلةالأخلاق الالصحيحة و  ي العقيدةد  فاق  

 ،توحيد الأنظاربيه والإيقاظ و للتن التي هي أداة   ،"ألا"د لإثبات إفسادهم بكلمة ؤك   الكلام الم  
د ون  ﴿: - تعالى -فقال  ؛هايه بعد  ك  اهتمام المتكلم بما ي  و  س  ]البقرة:  ﴾أ لا  إ نه  م  ه م  ال م ف 

12]. 
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فيها من  ل  وج عقولهم وفساد طبائعهم بما ح  ر  م  يشعرون ل  نا عنهم أنهم لا أخبر    ثم   
نوع  :ين  ى نوع  وهم عل، هاق ذكر  مة التي سب  اك  ت  المرض الم  ظلمات من  الشبهات الناشئة

لتكيز جميع  طاغوتا  ه س  نف ب  ص  فن   ؛المسلمينة عداوته للإسلام و د  ش  قلبه و  به مرض   ىار  تَ  
ى دام  هم من المشركين الق  ع  بائ  بط   عب  ن انط  م  هم اليهود و و  ،والإفساد والمؤامراتالشرور 

م الله مع اليهود في نه   هم الذين قر  و  ،فظيع تعطيل   هم شرك  د الذين شرك  د  المشركين الج  و 
ر ك وا﴿: إذ قال ؛عداوتنا د ن  أ ش د  الن اس  ع د او ة  ل ل ذ ين  آم ن وا ال ي  ه ود  و ال ذ ين  أ ش  ]المائدة:  ﴾ل ت ج 

 .كما أثبتت الوقائع ذلك  [،82
فيه لمعرفة الصحيح  ن  د الأعمى الذي لا ميزاإلى الإفساد بسوء التقلي وق  س  خر م  آ ونوع  

من تفضيلهم وسلامة  اشعورهم ليس ناشئ   عدم ليعلم أن  و  ،والصلاح من الفساد ،من الباطل
وبهم من الأمراض في قل ل  ما ح  و  رهم لخبث عقيدتهممن فساد تصو   ه ناشئ  لكن  و  ،صدورهم

لهذا كان من أعظم أنواع إفسادهم و  ؛نور   ها عن كل   ت  ها حتى حجب   ت  ة التي أظلم  المعنوي  
 .تفريق كلمة المؤمنينفي الدين و  التشكيك  
الجواب التي هي من ة السؤال و يغ  فعالهم وخبث سرائرهم بص   الله لنا عن سوء   خبار  إ ثم إن  

ق لها إلى الإحاطة بالمعان ليتعم   اتوجيه  للأذهان و  اتنبيه   ؛الكلام م  ه  ب لف  أقوى الأسالي
يس ق  في   ،فاق إلى يوم القيامةم الن   واز  المسلم المؤمن في معرفة صفات المنافقين التي هي من ل  

ولا يغت بالأقوال  ،ن بين أوصافهمقار  ي  المنافقين و ين من الاضر من أهل زمانه على الماض  
 .المظاهرو 

ا كان عم   "إذا" أن يكون السؤال ب :وهو ،"إن"و "إذا"بين الشرطين  لطيف   هنا فرق  و 
 ا.إذا كان سببه ضعيف   "إن" يكون بو  ،ت عنهسك  ي   من شأنه ألا   سببه قوي  

د ون  ﴿: - تعالى -في قوله  (فائدة) س  الله  ىأت   ،[12]البقرة:  ﴾أ لا  إ نه  م  ه م  ال م ف 
فهم  هوا خلاف  م  فمهما زع   ،سادأحوالهم في الف   يد حصر  ف  ي  رة لالإشا بعد   ل  ص  بضمير الف  

 .فساد سرائرهملخبث ضمائرهم و  ؛عنهم إلا فساد   لا يصدرو  ،شيء دون في كل   فس  م  
ا ﴿ :عن المنافقين -سبحانه  -قوله و  م  ن  ك  م  و إ ذ ا ق يل  له  م  آم ن وا ك م ا آم ن  الن اس  ق ال وا أ ن  ؤ 

ل الله من تصوير ق  انت    ،[13]البقرة:  ﴾ه اء  أ لا  إ نه  م  ه م  الس ف ه اء  و ل ك ن  لا  ي  ع ل م ون  آم ن  الس ف  
منهم الإيان  ب  ل  ه إذا ط  أن  و  ، تصوير حالهم في جوهر الإيانقبيح الأعمال إلىحالهم و 

 ،موسى وغيرهااهيم و كإبر   ؛سونهمد   ق  ي   مونهم و ظ   ع  ين الذين ي   يان الناس من الماض  الصحيح كإ
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 التكبر  ناد و الع   أجابوا جواب   -وأصحابه   كمحمد    ؛ونهمر  يزد  أو من الاضرين الذين 
 .[13]البقرة:  ﴾أ ن  ؤ م ن  ك م ا آم ن  الس ف ه اء  ﴿ :الغطرسة قائلينو 

ّ  ف  خ   :في اللغة ه  ف  والس   ف في الأمور التصر   ه سوء  م  ولاز   ،ضعف الرأيو  العقل ة  ّ 
ن م   بل حرمانها ،ةخاصها بلا ثمن في الأمور الأخروي  إر و  نسيانهاو  امتهان النفسو  ،ةي  نيو الد

 ،رةنان الآخ  د في ج  عيم المقيم الخالالن  و  ،نياؤدد في الد  والس   يح الذي هو العز  ح  ثمنها الص  
 لذا قالو ؟ قبحمن ذلك وأ أشنع   ه  ف  س   فأي  ، لها اجعلها ثمن  و  ،شراء النار والخزي بدل ذلكو 

راد بها التي ي   "ألا  " ب في جوابه م ب تدئ   ،[13]البقرة:  ﴾أ لا  إ نه  م  ه م  الس ف ه اء  ﴿: - سبحانه -
ير م  ى بض  أت   -ه سبحان -ه كما أن    ،ممام المتكل   على اهت   التي فيها الدلالة  و  ،التنبيه والإيقاظ

أحوالهم في السفاهة جميع  ليحصر ؛[13]البقرة:  ﴾ه اء  إ نه  م  ه م  الس ف  ﴿ :بقوله ال أيض  الفص  
ون د  يج    الذي لاو  ،عدى أعدائهم الذي هو الشيطانفوسهم على أن التي فيها بيع   الشنيعة

 .[13]البقرة:  ﴾و ل ك ن  لا  ي  ع ل م ون  ﴿ ،هم معه في النارلها إلا زج   اه ثمن  عند  
 بأن   فإنهم ليس عندهم شعور   ؛عليهم ور  ص  مق   السفه   إن  و  ،ضمح    ه  ف  تهم س  ط  خ   إن  

ة الإنساني   فإن   ،ةلقيقة الإنساني   اتام   مخالفة  و  ،للشيطان اتباع  و  ،للهوى تهم ركوب  ط  خ  
دة اه  مج   ،للشر حة  كاف  م   ،في الخير ها ساعية  ل  الإيان الذي يجع   الماشية علىة هي القيقي  

ك م ا ﴿ :بقوله ﴾اسالن  ﴿ اهم اللهلهذا س   و  ؛الجنالإنس و  أعدائها من شياطينلأعداء الله و 
إنما و  ،ةة القيقي  الإنساني   ون اسم  ستحق  المؤمنين لا ي غير   لأن   ؛[13]البقرة:  ﴾آم ن  الن اس  

ن  ع ام  إ ن  ه م  إ لا  ك الأ   ﴿: - تعالى -كما قال   ؛ة في القيقةبهيمي   ،لك  ة في الش  وري  تهم ص  إنساني  
 ﴾إ ن  ش ر  الد و اب   ع ن د  اللَّ   ال ذ ين  ك ف ر وا﴿: وقال ،[44]الفرقان:  ﴾ب ل  ه م  أ ض ل  س ب يلا  

سونهم يقد   ال الأنبياء السابقين و فون حعر  هم إلا أنهم ي  سفه   ن  م    يكن  ولو لم   ،[55]الأنفال: 
 .همه  على شناعة سف   لا  دلي لكفى

 ؛احديث  و  اار قدي  ة الكف  ن سن  هذا م   لأن   ؛فلا عجب فيه مؤمنين بالسفاهة  هم للا رمي  وأم  
د ي  الر أ ي  ﴿ :قالوا له -عليه السلام  - فقوم نوح    ﴾و م ا ن  ر اك  ات  ب  ع ك  إ لا  ال ذ ين  ه م  أ ر اذ ل ن ا با 
بل  ؛علية القوم هم ليسوا منو  ،لرأيهم دون إعمال   بعوك عن سفاهة  ت  ا :أي ؛[27]هود: 

ة يقول وفي عصر النبو   ،[111]الشعراء:  ﴾ق ال وا أ ن  ؤ م ن  ل ك  و ات  ب  ع ك  الأ  ر ذ ل ون  ﴿ :قالوا
قيه ف  نافي عصرنا هذا نجد م  و  ؟فهم للمؤمنين بأنهم السفهاءة في وص  ر  ف  ر الكأكف   :المنافقون

 ب  غون على أنفسهم ألقاسب  ي  و  ،غير ذلكين و تفين والمتزم   ين والمتخل   ون المؤمنين بالرجعي   سم  ي  
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ه إفساد   يسم   د ي  فس  م   ضال   منافق و  هي عادة كل   كما   ،ي   ق  الر  ة و مي  ة والتقد  ح من المدني  المد  
 .والله المستعان ،كبير  و  بها على أطفال العقول من صغير   همو   لي   ؛ةن  ه بأساء حس  وضلال  

وا ال ذ ين  آم ن وا ق ال وا آم ن ا و إ ذ ا خ ل و ا إ لى  ش ي اط ين ه م  ق ال وا إ نا  و إ ذ ا ل ق  ﴿: - تعالى -وقوله 
ز ئ ون   ت  ه   .[14]البقرة:  ﴾م ع ك م  إ نم  ا ن  ن  م س 

ها شكال في الآية التي قبل  شبهة الإ ظه بعض الناس منلاح  ما ي   هذه الآية الكرية أزالت  
الناس  بعض   فإن   ،[13]البقرة:  ﴾ن  ؤ م ن  ك م ا آم ن  الس ف ه اء  أ  ﴿ :عنهم -تعالى  -قوله من 

 ا؟قولهم نفاق   فكيف يعد   ،لهم هذاو  إنهم رفضوا الإيان علانية بق   :قد يقول
أو يقوله  ،رلين منهم للفريق الآخ  ل فيما بينهم يقول بعض المغف  هذا التساؤ   إن   :فنقول

ن أو يقوله منهم م  ، يعمقونهسونه في جوابهم له و رك  هم ي   ثم ،النفاقق في ن يتعم  منهم م  
لصدره  اد  فس  يه الجواب منهم م  أت  في   ،المسلمينوأعجب بالإسلام و  ،ليه سلامة صدرهعغلبت 

عليهم من خارج محيط  االتساؤل في الآية السابقة ليس وارد   فالاصل أن   ،لفكرته اقالب  
 .وإنما هو فيما بينهم ،النفاق

و إ ذ ا ل ق وا ال ذ ين  آم ن وا ق ال وا ﴿ :لهو  ها الله بعدها بق  د  لذلك هذه الآية التي أور   ويشهد
في  دأبهمهذا  وأن   ،يعن  فاق الواضح الش  م بالن   د عليه  شه  فإنها ت   ،[14]البقرة:  ﴾آم ن ا
وقد ، الإيانوى ما استقبلوهم بدع  يدفعونهم عن أنفسهم كل   ،مكرهم بهمؤمنين و الم ادعتهممخ  

 ،فاقك في الن   وه من التهت  غ  يخهم على ما بل  وب  ح بت  ليكون أصر   ؛ الله عنهم بصيغة الماضيعبر  
عدمون وقت ي وهذه حالة المنافقين في كل    ،مون بلسانين يتكل  ين  حتى صاروا ذوي وجه  

ون على هذه يستمر   منافقي هذا الزمان إن   بل ،السلطة فيه لغيرهمة و تكون القو  السلطة فيه و 
سوا منهم في المخادعة حتى يفت    لا  إيغا ؛ى أولئكالذي اعت    هم الخوف  عت   الالة ولو لم ي  

بصيغة  ت  ولو أت   ،المستقبل يدف  ت   ﴾إذا﴿كلمة و  ،قبيح روا عن أنيابهم بكل   ش   ك  الكم في  
 .لقيامةإلى يوم او  ناإلى يوم   زمان   د الوقائع في كل   شه  الماضي كما ت  

إذ  ؛للسامع منهم وإيهام   فيه تورية   ،ل بشيء  ل غير مفص  ظ مجم  ف  بل   ﴾اآمن  ﴿ :ا قولهمأم  
صنامهم إن كانوا من مشركي أو بأ ،ايان بموسى إن كانوا يهود  يتمل أن يقصدوا به الإ

خبثهم ومهارتهم وذلك من  ،دون ما سوى ذلك من الإيان الصحيح المطلوب ،الخزرج
 امكر   ؛ل الآيتذكره في أو  المفيد  يتمل أن يقصدوا به الإيان  و  ،التدليسوالبهت و  ش   بالغ

 .عليهم ارأموالهم من جرين أحكام الكف  لصيانة أنفسهم وأهليهم و  ؛ااع  خدمنهم و 
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فهم إذا لقوا  ،اللغةالنحو و  بت  ك    مذكورة في اعشر مصدر   من أحد واللقاء هو مصدر  
 ؛[14]البقرة:  ﴾و إ ذ ا خ ل و ا إ لى  ش ي اط ين ه م  ﴿ ،نوا كما ذكرناهموا أنهم آم  زع   المؤمنين المسلمين

من  ؛لسلوكهم مسلك الشيطنة اهم الله شياطينس   ،الضلالكفر و رؤسائهم في ال :أي
هم الإيان م  فالمنافقون المخادعون للمسلمين بزع  ، باد اللهوإضلالهم لع   ،ر اللهعاد عن أم  بت  الا
بل  ،ل عنهاق  على حالتنا لم ننت   [14]البقرة:  ﴾ا خ ل و ا إ لى  ش ي اط ين ه م  ق ال وا إ نا  م ع ك م  و إ ذ  ﴿

 .نن على عقيدتكم
صرة على الن  لشياطين بأنهم معهم في العقيدة و  يكتفوا بهذا الإخبار المطمئن للم   مإنه   ثم

يدونه من ر  ما ي   تنفيذو  ،ص بهم الدوائررهم والتب  سرالاعهم على أط   او  أصحابهو  رسول الله 
إذا التقوا بالمؤمنين بأنهم  هم الإيان  م  نوا سبب زع  بل بي   ،المكر الخفية و صنوف الإيذاء السري  

ز ئ ون  ﴿: حيث قال ؛يكرونو  ون بهمر  يسخ  و  ،بون على أذقانهميلع   ت  ه  ]البقرة:  ﴾إ نم  ا ن  ن  م س 
نال ون   ،ون بهم لنسلم على أنفسنامستخف   ،مون عليهممتهك    ،باع محمدساخرون بات    ،[14

ؤمنين الصادقين شأن الم حيث إن  و ، ص بهم الدوائرب بهم ونتب  فنحن نلع   ،حقوقنا معهم
هزائهم قابلتهم على است  م   -سبحانه وتعالى  - تولى   ،زلتهم لديه عاليةمنو  ،عند الله عظيم  

نيا قام منهم في الد   الانت  يتولى  و  ،تذبذبهمح مخازيهم و يفضو  ،أحوالهمف كش  بالمؤمنين لي  
ز ئ  به  م  و ي  د ه م  في  ط غ ي انه  م  ي  ع م ه ون  ﴿: -سبحانه  -فقال  ؛رةالآخ  و  ت  ه  ]البقرة:  ﴾اللَّ   ي س 

15]. 
ل ز  ني  ه لكن  و  ،قهشابهة خل   عن م  ه يتعالى  فإن   ؛وقل  هزاء المخ  هزاء الله بهم ليس كاست  واست  

دنيا والآخرة ما صنوف العذاب والسخرية بهم في النواع الفضيحة والتحقير و بالمنافقين من أ
اهرة لهم في الدنيا بإجراء الأحكام الظقاب  فهو ي   ،ع عليهمل  ط  م   لكل    اهزو  و  يجعلهم أضحوكة  

ف كش  بما ي   في وحيه المبارك  خبار رسولههم بإحه يفض  لكن  و  ،فاق لأجلهاالتي قصدوا الن   
ة ة حالة الشد  فهم السلبي  واق  بم   احهم أيض  يفض  و  ،من القرآن ر  و  كما جرى في عدة س    ؛سرائرهم

 ،لهم عن الصلاةوتكاس   ،فاقعن الإنسهم تقاع  و  ،الهولة د  ش  حالة الرب و  ،ةنهزامي  والا
 ار موالاة   الكف  يازهم إلىوان  ، وتاديهم في الكذب والخيانة والإخلاف ،بنهم عن الجهادوج  
 .ظمسلم مؤمن متيق    هم لكل   ح بها أمر  ض  ات المنافقين التي يت  إلى غير ذلك من س    ...ة  مالأو 

، ةبمكرهم من العقوبات الشرعي   حيث سلمهم ؛ةوبات القدري  ق  نواع الع  ينزل عليهم من أو 
في  نا عنهكما أخبر     ،بور الذي له باالس   بما يضرب لهم من   رة أضحوكة  يجعلهم في الآخ  و 
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لون قب  في   ،وا()هلم   :قال لهموي  إلى الجنة  ح لهم باب  فت  كما ي  و ، من سورة الديد (14)الآية 
النار )) :ردوكما و ، كونوالمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم ويضح   ،حون في الناربيس

 .((بها فتخسف ونها منجاة  فيمشون عليها يظن   هالةتَمد كما تَمد الإ
ودفع  ،درار النصرهم بإج  درااست  اة والكافرين والمنافقين ص  ه بالع  ستهزائاالله و  ومن مكر  

ة أو وبات الشرعي  ق  م الع  ف لهضاع  ثم ي   ،ابها إثم   ازدادو لي   ؛من الزمن اد  د  ة م  ي  م الدنيو ق  الن   
في الآخرة حسب  مضاعفة  رها خ  رة أو يد  مع ما ينالونه في الآخ   ،ة في الدنياالقدري  العقوبات 

و لا  ي  س بن   ال ذ ين  ك ف ر وا أ نم  ا نم  ل ي له  م  خ ير   ﴿: - تعالى -كما قال   ؛حكمته يهض  ما تقت  
ه م  إ نم  ا نم  ل ي له  م  ل ي  ز د اد وا إ ثم  ا و له  م  ع ذ اب  م ه ين   : وكما قال ،[178]آل عمران:  ﴾لأ  ن  ف س 

نا ه م  ف  ل م ا ن س  ﴿ ء  ح تى  إ ذ ا ف ر ح وا بم  ا أ وت وا أ خ ذ  ن ا ع ل ي ه م  أ ب  و اب  ك ل   ش ي  وا م ا ذ ك  ر وا ب ه  ف  ت ح 
د  للَّ    ر ب   ال ع ال م ين  *  ب  غ ت ة  ف إ ذ ا ه م  م ب ل س ون   ]الأنعام:  ﴾ف  ق ط ع  د اب ر  ال ق و م  ال ذ ين  ظ ل م وا و ال  م 

44 - 45]. 
ة وذلك لما بين الفعل وجزائه من مشابه ؛ومكر وخداع هزاء  ه است  ل البشر كأن  تأم   فيفهذا 

 .ناعة الفعلة بين ضخامة الجزاء وش  وملابسة قوي   ،في القدر لةشاك  وم  
 ﴾و ج ز اء  س ي  ئ ة  س ي  ئ ة  م ث  ل ه ا﴿: هكقول  ؛الله بهم استعارة هزاءر است  في ذك   ن  إ :وقال قوم  

ف م ن  اع ت د ى ع ل ي ك م  ف اع ت د وا ع ل ي ه  بم  ث ل  ﴿: وكقوله، ئةيكون سي    الجزاء لاو  ،[40]الشورى: 
: - تعالى -وقوله ، عتداءيكون ا والقصاص لا ،[194]البقرة:  ﴾م ا اع ت د ى ع ل ي ك م  

 أو ،ا بزيدة فعلهإم   هم في الشر   يزيد :يعني ؛[15]البقرة:  ﴾و ي  د ه م  في  ط غ ي انه  م  ي  ع م ه ون  ﴿
يان غالط فإن   ،من أمرهم ون به في حيرة  يظل   زدادوا منه طغيانا  لي   ؛إمهالهم بالإمداد في أعمارهم

فيكون  ؛ى صاحبهحتى يطغ اضه بعض  عب يجر   والشر  ، هح  يفنا توض  كما أسل    زة الد   او  هو مج  
د د  ل ه  ﴿: -تعالى  - الله وهذا كما قال، من الهداية ابعيد   ل ة  ف  ل ي م  ق ل  م ن  ك ان  في  الض لا 

 سيأت له مزيد   كما  - ة القدري  وهذا من بعض عقوبات الله ،[75]مريم:  ﴾الر حم  ن  م د ا
شاء  إلى ما والتكرار   م الدوام  هزاء بلفظ المضارع المستلز  ست  الا جاء تقرير عقوبة وقد - إيضاح

 .الله
له  د ى ف م ا ر بح  ت  تَ  ار ته  م  و م ا ك ان وا ﴿: - الىتع -وقوله  ل ة  با  ت  و ا الض لا  أ ول ئ ك  ال ذ ين  اش 

ت د ين   مهم الإيان ع  ر الله أوصافهم من ز ين ذك  الذ المنافقين ءلاهؤ  :يعني ؛[16]البقرة:  ﴾م ه 
ة وبالرجعي   افاهة قدي   بالس  ينمنيهم المؤ م  ور   ،مهم الإصلاح وهم المفسدونوزع   ،وهم الكافرون
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هزاء بالمؤمنين وزعمهم الاست  ، ضلال قديم وا إلى كل   ع  ون الذين رج  هاء والرجعي  ف  وهم الس   اأخير  
شتوا لأنهم ا ؛إنما فعلوا ذلك، أ بهمهز  ست  هم الم   هم اللهل  حتى جع   ،به انو ن آم  م  قاصهم ل  نت  لا

فيه  تعبير بالشراء لأن  وجاء ال، على الإيان ختاروا الكفر  ستبدلوا واا :يعني ؛بالهدى الضلالة
انبة يعة المخالفة للفطرة والمجن  طهم الش  أهم على خطفهذا هو الذي جر   ،بدالست  حقيقة الا

داء لصراط الله هت  وفقدوا الا ،حتى خسرت صفقتهم ،يانبالإ شتوا الكفرنهم او  لك   ؛ينللد   
ولا إلى  ،إلى العلم بالله افلم يهتدو  ،لهداية من الضلالةاوفقدوا  ،بحفأفلسوا من الر    ؛المستقيم

 !؟المال فكيف يربحون سيفقدهم رأ اختيار الضلالة لأن   ؛ر المؤمنونلمتاجرة معه كما تاج  ا
ت د ين  ﴿: - تعالى -وفي قوله  التاجر  أن   :وهو ،معنى آخر [16]البقرة:  ﴾و م ا ك ان وا م ه 

 ،ق من الربح لعوارض أخرىولكن أخف   ،ى وبصيرةفي تَارته على هد   سائر   ح وهورب  ي   قد لا
ولذلك  ؛تهم على عمايةء فخط  ا هؤلاأم   ،على عدم ربحه في تلك الال الذم   يستحق   فلا

نون بها من النظر م التي يتمك  لوا عقوله  م عط  وذلك لأنه   ؛يةاالربح والهد :ني  نفى الله عنهم الأمر  
باع لوا بها ات   واستبد   ،وهي معرفة الصواب من الخطأ ،ةنفسي   ي إلى نتيجة  المؤد   الصحيح 

كين صبحوا تار  فأ ،اهم الله بالشياطينالذين س   رليد الأكاب  وتق ،لآباءآثار ا قتفاءوا ،الهوى
 وافاختار  ،ة في التقليدد  ر  مسالك الق   وسالكين ،والسمع ،والنظر ،الس :مدارك العلم الثلاثة
رابحين في تَارتهم التي  كانوا  فما ؛ية واليقين والعلماوالجهل على الهد الضلالة والشك  

 ،الوحي هو الذي الصحيحلأنهم لم يطلبوه من منهله  ؛دينهممهتدين في  ولا كانوا ،اختاروها
 .مهولم يرغبوا في فه

وغلب عليهم  ،مت فيهم العاداتوتحك   ،عد  مت فيهم الأحداث والب  من تَس   كل    وهكذا
ة لون مواهبهم العقلي  فإنهم يعط    ،وحانيين أو السياسيين وتقليدهمساء الر  ؤ  تقديس الر  

 .ةوأحاسيسهم الفطري  
كون به مسلك اليهود سل  ي   ،من التأويل والتحريف وب  ر  ض  هم الأكابر بين  دون شياط  قل   في  
، الكاسدة في هذه الآيت الكرية ارتهموتَ ،الله لنا خططهم الفاسدة ر  و  الذين ص  ، قينوالمناف  
حيث  ؛ ورحمته الكاملة بهمبالمؤمنينالله  ن عناية  م المؤم  م يرى المسل  ا تقد  وم  ، وارث   قوم   ولكل   
وقضى  ،له لمخادعتهم المؤمنينهم كالمخادعين ل  وجع   ، المنافقين المعركة التي بينهم وبينتولى  

 ،هانفاهة والامت  قضى عليهم بالسو  ،صلاحالإ نه منمو زع  ما ي   عليهم بالفساد عكس  
 هزائهم بهم بأن  هم على است  قام منى بالانت  قض  و  ،ستارهم للمؤمنينك أهت  ف أحوالهم و وكش  
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 .رةالآخ  و هو بهم في الدنيا  ئهز  يست  
من  شأن   السعادة في أي    رائحة   ه لا يشم  إن   ؛هن يكون الله خصم  س م  تع  أى و وما أشق  

ط في له يتخب  يجع  و  ،افاسد   ال أمره مريج  الله يجع   لأن   ؛ةة أو الاجتماعي  حياته السياسي  شؤون 
 يشل  و  ،ي المنافقينساع  ه يبط م  إن  ، بأبدع تثيل رها لنا بعد قليل  مات التي سيصو   ل   الظ  شتى  
 .باده المؤمنينتهم عن ع  احرك

ح للمنافقين يفض   امشهد   :ين  ن عظيم  ي  ر لنا مشهد  و   ص  تلك الآيت السابقة ت   إن  
 رآخ   امشهد  و  ،ولا خلاص ناص  ليس لهم عنه م   ،اب  رهي اع  فز  م   ادهم وعيد  يتوع  و  ،ازيهممخ

نهم على طمئ  فهو ي   ،المؤمنين أولياء الله لأن   ؛المنافقين كيد    ع الله به عنهم شر  دف  يللمؤمنين 
أذنابهم فالكافرون و  ،سوء الدارهم سوء العاقبة و لعدو   و  ،العاقبة م حسن  له   هم بأن  قبل  ست  م  

لهم يجع   ،روحي   د  د  م  ة و ة معنوي  نين قو  فيحصل للمؤم   ،ينقون لهم المصير الرهيب في الدار المناف  
لوا سيرهم إلى الله ص  او ي   فما عليهم إلا أن ،عدائهم من هؤلاء ولا هؤلاءبأ اثون أبد  كت   لا ي  
قين واث  ، جنانة وقو   ات برباطة جأش  ب  هم من العق  م  لين ما أماقب  ست  م   ،وإخلاص   صدق   بكل   
يام مين على الق  صم   وم   ،[47]الج:  ﴾و ل ن  ي  ل ف  اللَّ   و ع د ه  ﴿ ؛فد الله الذي لا يتخل  بوع  

 .تهد  ة ع  هم أو قو  بكثرة عدو    عليه دون مبالاة   ىفت   قمع الم  و  ،بنصرة دينه
وثيقة  على صلة   افيكونون دائم   ،إلى يقينهم اويقين   يد المؤمنين إيانا  ز  ت ت  فهذه الآي

علان تان تَ  لتان الل  الص   تلكم  ،صلة التعظيم الكاملو  ،ة الصادقة الخالصةهي صلة المحب   ،بربهم
صره روا بنظف  في   ،المالو  قون البيعة معه على النفسصد  ي  و  ،ضاة اللهعون في مر  سار  المؤمنين ي  

 .رالمؤز 
باد الله المؤمنين من سلوك لع   افة الفاضحة للمنافقين تحذير  في هذه الآيت الكاش   ثم إن  

ما  اأو يقولو  ،نونبط  ما ي   لاف  روا خ  ظه  ي   وألا   ،شؤون حياتهم شتى   من شيء   مسالكهم في أي   
ه شياطين الإنس يصغوا إلى ما تبث   لا  أو  ،اولا نصير   اغير الله ولي   اذوا أحد  خ  يت   وألا   ،لا يفعلون

جهم ر  وتخ   ،بة التي تشرد بهم عن صراط اللهاقة الخلا  الوعود المعسولة البر  من زخارف القول و 
 .غروره وأمانيه الكاذبةه إلى ولاية الشيطان و د  د  دفاعه وم  نصره و من ولاية الله و 
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 :أمثال المنافقين في القرآن
: فقال ؛م لأحوالهملائ  ع التصوير الم  أبد  و   في غاية الروعةين  ل  مث    نافقينب الله للم ضر  ثم  

ر ا ف  ل م ا أ ض اء ت  م ا ح و ل ه  ذ ه ب  اللَّ   ب ن ور ه م  و ت  ر ك ه م  في  ﴿ ت  و ق د  نا  م ث  ل ه م  ك م ث ل  ال ذ ي اس 
ر ون   ع   *ظ ل م ات  لا  ي  ب ص  ي  ف  ه م  لا  ي  ر ج  م  ع م   .[18 - 17]البقرة:  ﴾ون  ص م  ب ك 

يئوا ض  عسى أن يست   اوا نار  د  فأوق   ؛وا عن الطريقمسافرين ضل   المنافقين بقوم   ه الله حال  شب  
 فعادوا ،اعنهم أنوارهأت ف  ه انط  م  عال  ا أضاءت لهم وكادوا أن يعرفوا م  فلم   ،فوا الطريقيعر  و  بها

 :الثلاثة التي هيالهدى  بواب  ت عنهم أانسد   بحيث ،ا قبلأفظع م   ة  وحير  ،أشد   إلى ظلمة  
زلة لوا منز   فلهذا ن    ؛لا قلوبهمعوا بأساعهم ولا أبصارهم و ف  فلم ينت   ،والقلب ،والعين ،الأذن

ع ون  ﴿ ،الصم البكم العمي  .فاء النورلزيدة ظلماتهم بعد انط   ﴾ف  ه م  لا  ي  ر ج 
 ،"ذهب نورهم" :ولم يقل ،[17]البقرة:  ﴾م  ذ ه ب  اللَّ   ب ن ور ه  ﴿: - تعالى -في قوله و 

 -ه لأن   - تعالى - ة التي للمؤمنين من اللهة الخاص  طاع تلك المعي  وهو انق   ؛عجيب سر  
ن ون  ﴿و ،مع الصابريننين و مع المؤم   -سبحانه  ]النحل:  ﴾م ع  ال ذ ين  ات  ق و ا و ال ذ ين  ه م  مح  س 
 ها عنع  قط  و  بها أولياءه ته التي خص  معي   طاع  قين هو انق  فذهاب الله بنور المناف ،[128
 ا.بد  من الله أ نورهم ليس لهم نصيب  بعد ذهاب  نهمفإ ،المنافقين

 :م في ضرب المثل لهم بالنارك  ة ح  د  ظ ع  لاح  ت  و 
فإذا  ،يء من جهة غيره لا من جهة نفسهض  ت  سالمستضيء بالنار هو م   ن  أ :أحدها

قاد قلوبهم كان نورهم  ت  وا بألسنتهم من غير اعم لما أقر  فكأنه   ،قي في ظلمة  ذهبت تلك النار ب
 .كالمستعار

 فكذلك نور ،أو غيره من حطب   ودق  الو  ة ضياء النار يتاج في دوامه إلى ماد   ن  أ :وثانيها
ة ر لة الصاد  الإخلاص والأعمال الصاقاد الصحيح بالصدق و ة الاعت   ماد  تاج إلىالإيان ي  

 .متهملظ   فعادت   ،لهم نور   م  د  لم ي   فقينالمنا عن اا كان ذلك مفقود  لم  و  ،عنهما
فلهذا  ؛هيجدها قبل  لم  على الإنسان من ظلمة   ثة بعد النور أشد  الظلمة الاد   ن  أ :وثالثها

 .شبه حالهم بذلك
 ،حراق  إو  النار فيها إشراق   لأن   ؛"بنارهم" : يقللم  و  ﴾ذ ه ب  اللَّ   ب ن ور ه م  ﴿: قوله :رابعهاو 

 .الإحراق والدخان بقى عليهم ما فيها من  أو  ،شراقها وهو النورفذهب بإ
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 :ه لو قاللأن   ؛"بضوئهم" :لم يقلو  ﴾ذ ه ب  اللَّ   ب ن ور ه م  ﴿: -تعالى  -قوله  :وخامسها
كان ذهابه الضوء   أصل   ا كان النور  فلم  ، م الذهاب بالزيدة فقط دون الأصللأوه "بضوئهم"

 .زيدةبالشيء و  ذهابا  
م  في  ﴿ :جمعه للظلمات في قولهو  ،﴾ب ن ور ه م  ﴿ :في قوله النور توحيد الله :سادسها ه  ت  ر ك  و 

داه فهو وما ع   ،وهو صراط الله المستقيم ،واحد الق   وذلك لأن   ؛[17]البقرة:  ﴾ظ ل م ات  
اللَّ   ﴿: - تعالى -ولهذا قال  ؛دةعد   ق الباطل مت  ر  فط   ،هاب  تار صاح  ي  ها ظلمات كثيرة كل    ل  ب  س  

ر ج ونه  م  و لي   ال ذ ين  آم ن وا ي  ر ج ه م  م ن  الظ ل م ات  إ لى  الن ور  و ال ذ ين  ك ف ر وا أ و ل ي اؤ ه م  الط اغ وت  ي   
 .[257]البقرة:  ﴾م ن  الن ور  إ لى  الظ ل م ات  

عونها وق  يقاد النار لما يوقدونه من نار الفتنة التي ي  ل للمنافقين بإالمث  مناسبة هذا  :سابعها
ر ا ل ل ح ر ب  أ ط ف أ ه ا اللَّ   ﴿: - تعالى -فيكون بمنزلة قوله  ،بين المسلمين  ﴾ك ل م ا أ و ق د وا نا 

أ ط ف أ ه ا ﴿: لقوله اق  مطاب ﴾ذ ه ب  اللَّ   ب ن ور ه م  ﴿: - تعالى -ويكون قوله  ،[64]المائدة: 
 .في التقدير ه حق  لكن  و  ،لول السياقله مدبط  ي   ضعيف   وهذا قول   ،﴾اللَّ   

 ،لكفرلمة الشك واالبصيرة إلى ظ  قالهم من نور المعرفة و لانت   ب  سهذا المثل منا :ثامنها
 .يق بعدما أبصر عمناف  فإن الم  

ل ة  ﴿ :مه من الآية السابقةهذا المثل لما تقد   مطابقة   :تاسعها ت  و ا الض لا  أ ول ئ ك  ال ذ ين  اش 
له  د ى  يار الضلالة علىكيف حصلت المطابقة بين التجارة الخاسرة باخت    ،[16]البقرة:  ﴾با 
من النور  لا  بد الضلالة ول الظلمات التي هيص  وبين ح   ،قابلتهاطرح الهداية في م  و  الهدى

 !بديع فيا له من تثيل   ؟الذي هو الهدى
كما  ا،  ظاهر   اون نور  عط  وأنهم ي   ،رةعلى حالهم في الآخ   افي هذا المثل تنبيه   ن  أ :هاوعاشر 

ة ي  ة باق  يكن له ماد   إذ لم   ؛ثم يطفأ ذلك أحوج ما يكونون إليه ،نيافي الد   ار  هم ظاه  كان نور  
كما ورد   ؛ورهموا ن  د  وقد فق   ،على الجسر لا يستطيعون العبور فيبقون في الظلمة   ،من الإيان

 مارض ي الله عنه - عن جابر بن عبدالله "صحيحه"في الديث الذي رواه الإمام مسلم في 
م م  ى الأ  دع  فت   ،وق الناسف القيامة على تل    )نجيء نن يوم  ): ل عن الورود فقالئ  وقد س   -

ن م   :لفيقو  -تعالى تبارك و  -نا رب   ثم يأتينا ،ل فالأولالأو  ، ما كانت تعبدبأوثانها و 
ى لهم فيتجل   ،حتى ننظر إليك :فيقولون ،كمأنا رب   :فيقول ،ناننتظر رب   :فيقولون؟ رونظ  تنت  

، يتبعونهثم  اإنسان منهم منافق أو مؤمن نور   كل    ىعط  ونه وي  فينطلق بهم فيتبع :قال ،يضحك
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ثم  ،نافقينأ نور المطف  ثم ي   -تعالى  -ن شاء الله ذ م  تأخ   ،وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك
ثم  ،بوناس  لا ي   اسبعون ألف   ،ل زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدرو  نون فتنجو أينجو المؤم  

 .((إلخ.. .يشفعونو  الشفاعة ثم تحل   ،ثم كذلك ،في السماء أ نجم  ونهم كأضو  ل  الذين ي   
 ،ا في الظلمةهم فبقو أنوار   فأت  قين إذا انط  المناف   حال   -ها المسلم المؤمن أي   -ل فتأم  

كما   -عز  وجل   -ب المؤمنون في نور إيانهم يتبعون ربهم وقد ذه  ، متختطفهم كلاليب جهن  
 .هو منصوص الديث

 في ليلة   اد نار  ق  و  ل رجل أفاقهم كمث  ء في ن  ل هؤلامث   :فل  قال ابن عباس وغيره من الس  
في ظلمته  فبقي ،ناره فأت  ثم انط   ،افقى ما يات  ه فرأى ما حول  و  ضاءفاست   ،فازةمظلمة في م  

اب نورهم ذهو ، م إلى المسلمين والهدىلنار لهم إقباله  اة ءضاإ": اهدقال مج  و ا، حير    ت  م   اخائف  
 ."الضلالةم إلى المشركين و إقباله  
ي  ﴿ :-تعالى  -قوله و  م  ع م  ه لأن   ؛من الطرش شد  أ مالصم ،[18]البقرة:  ﴾ص م  ب ك 

فيجمع  ،و الوعيطق أع من الن  ين   الفؤادفي اللسان أو  والبكم عيب   ،الأذن ذناف  م   انسداد  
: - تعالى -قوله و  ،البصر أو البصيرة د  والعمى فق  ، الفهم ومحل النطق ساد في محل   بين الف  

ع ون  ﴿ و لا يرجعون عن أ ،لالتهمعون عن ض  رج  لا ي   :أي ؛[18]البقرة:  ﴾ف  ه م  لا  ي  ر ج 
 ؛يارهمباخت   وا عن الهدايةف  ر  لأنهم انص   ؛العمىو  البكمو  الصممهم من ت  لتي أصاب   فات االص   
ا التي قلبها الله عليهم لم  و  ،حبهذه الآلات الصالة للتصف   ة أهوائهم عن تصف ح الهدىب  لغل  

 .فكانوا على هذه الال ،النطق بهوا عن ساع الخير و ض  عر  أ
 ،وا آذانهم عن السماعوصم   ،ل وهلةوا عن الهدى أو  ض  لذين أعر  ار اإنهم ليسوا كالكف  

في آذاننا ا تدعونا إليه و ة م  في قلوبنا أكن   :قائلين ،قلوبهم عن الإدراكو  ،وعيونهم عن الرؤية
لإراحة  ؛أمرهم ار في موقفهم الجريء لهان  كانوا كالكف    لو ،وقر ومن بيننا وبينك حجاب

ما  لاف  ظهروا خ  بل أ ،ء المنافقين لم يكونوا كذلكهؤلا لكن  و  ،هم بالصراحةشر    المسلمين من
وضرب لهم مثالين  ،اد نار  ههم الله بالمستوق  لذلك شب  و  ؛الق فأنكروهنون بعدما عرفوا بط  ي  

ف بها كما نوا التصر  س  إذا لم ي  ، عون بميع آلات الإدراكف   أنهم لا ينت  وأخبر   ،امائي  و  ناري  
 .ن شاء اللهإ -حه وض   سن  

عون شف  فلا ي   ،ا أشغلوها بهغلت عنه م  فانش   ،ا بآذانهم إلى غير وحي اللهو  إنهم أصغ  
ك ن أن تتحر  ك  فلا ي   ،لت ألسنتهم باللغو وبلهو الديث المتنوعانشغ   قدو  ،ابأساعهم أبد  
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 الله من محبوباتهمفة إلى غير ر  أبصارهم منص   إن  و  ،عنه بغيره لة  غ  من وحي الله وهي منش   بشيء  
 بحب    مليئةقلوبهم  وإن  ، هي على هذه الالةفي آيت الله و  تنظر  ن أن ك  فلا ي   ،شهواتهمو 

 ،ل من القما نز  و لذكر الله  ليس فيها مجال   ،ق لغير اللهالتعل  و  ،الله تعظيم غيرو  ،الله غير
لا ﴿ اعمي   ابكم   ام  ص   وافلهذا صار   ؛تعظيمهو  ه نبي    حب   ه وتعظيمه و عن حب    لا  فض

 ،يتكون الضلالة بعد أن اشتوها لاو  ،إلى الهدى بعد أن باعوهلا يعودون  :أي ؛﴾عونرج  ي  
بقائهم في و  فاء النورد انط  أصابهم ليس مجر   ما منبئة بأن  و  ،يل البديعمث  مة للت  ذه الآية متم   فه

ن لم ل م  فهذا مث   ،على هذه الالوا حتى صار   ات مشاعرهم جميع  بل اختل   ،ركام الظلمات
: - تعالى -فهو في قوله  ،ل الناريل الثان الذي هو المائي بعد المث  ا المث  أم  ، الإيان ه نور  ب  ص  ي  

 .[19]البقرة:  ﴾أ و  ك ص ي  ب  م ن  الس م اء  ﴿
م  أ و  ك ص ي  ب  م ن  الس م اء  ف يه  ظ ل م ات  و ر ع د  و  ﴿: - تعالى - الله قال ب  ر ق  يج  ع ل ون  أ ص اب ع ه 

ل ك اف ر ين   ه الله بعدما شب   ،[19]البقرة:  ﴾في  آذ انه  م  م ن  الص و اع ق  ح ذ ر  ال م و ت  و اللَّ   مح  يط  با 
الياة بنصيب من النور و  ه ا بعث الله به رسولل الناري م  ل الأو  المنافقين في المث   يب  ص  ن  
 ب  أعق   اتائه   افي الظلمات حائر   يق  فب   ،هات عنه أحوج ما كان إلى نور  ئف  ر التي ط  د الناوق  ست  م  

أ و  ﴿: - تعالى -فقال  ؛الفزععب و الهول والر   فيه تصوير   ل مائي   بمث   اري  ل النالله هذا المث  
 علو    ينزل من :أي ؛ب هو المطر الذي يصوبوالصي    ،[19]البقرة:  ﴾ك ص ي  ب  م ن  الس م اء  

ي الله حياة ح  بو   تحيا القلوب   لأن   ؛لسماء بهذا المطرل من اه الهدى الناز  فشب   ،إلى سفل
من  يصل له حظ  ن لم ه نصيب المنافقين من هذا الوحي بنصيب م  ه شب  لكن  و  ،الأرض بالمطر

دها رعو  سحبه وتواترت   مت  راك  ت   ،في ليل داج   ،ق وبرقصواعب إلا ظلمات ورعد و الصي   
م في وسطها فكأنه   ،عبةار بروقها الخاطفة الو  ،قةحر  الهائلة الم   صواعقها النازلةو  ،جةزع  الم  
 .التويعفزاع و ل لهم من الإغمرات الموت لما يص   لونزاو  ي  

ما يجري عليهم من الظلمات و  ،لونه من الكفرقين لما يم  ناف  لم  من الله لأحوال ا تشبيه  
يوفون به من العذاب في الدنيا البرق مثل لما و  فزاع الصواعقإو  هول الرعدو  ،مةالمتاك  

 ،لعمايتهم عن الق ل  ث  ا الظلمات فهي م  وأم  ، فيه من أشكال الشبهات هم أو لما ،الآخرةو 
كاد أن ج الباهرة التي ت  ج  للح   ل  ا نور البرق فهو مث  وأم  ، يدع  الو  للزجر و  ل  د فهو مث  ا الرعأم  و 
يد ع  الو  و  لهاد في العاج  لما يدعون إليه في القرآن إلى الج   ل  ا الصواعق فهي مث  وأم  ، رهمبه  ت  

 ،يءور   ة التي لا يفعلونها إلا بوف  مي  للتكاليف الإسلا ل  أو هي مث   ،ف عنهعلى التخل  
هو في  ،[19رة: ]البق ﴾يج  ع ل ون  أ ص اب ع ه م  في  آذ انه  م  م ن  الص و اع ق  ح ذ ر  ال م و ت  ﴿كونهم و 
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 .يسمعوا القرآن لئلا   ؛مقابلة وضعهم أصابعهم في آذانهم
ي بالمظاهر ف  فيكت   ،ه إلى القائقط في الجهل لا تنفذ بصيرت  ر  ف  ل الم  الجاه   ووجه التشبيه أن  

وبرق  ،رعدب من ظلمات و السطحي بما في الصي    ر على الإحساسص  فيقت   ،بها مفتونا   اغت   م  
دون نفوذ بصيرته إلى  ،تعطيل عملتوقيف سفر و ن برد و أ عن ذلك م  نش  يما و  ،صواعقو 

البصيرة  وهكذا ضعيف   ،ةمن حياة الأرض والمنفعة العام   بالمنافع الاصلة من ذلك الصي   
وهذه هي حال أكثر  ،محبوب ه من نيل كل   ه الشيء المكروه في الظاهر إلى ما وراء  ز نظر  تَاو  

اذ تخ   او  ،ض للقتل وبطش الأعداءوالتعر  ة ن ما في الجهاد من المشق  و  ة ير  ضعفاء البصير  ؛الخلق
 بل يكرهونه ،مون عليهقد  فلا ي   ،ى عداوتهش  ن تخ  عاداة م  م  و  الوملامة العذ   ،الجراحات

وقمع الأعداء  ،والسؤدد م إلى فوائده العظيمة من العز   ذ بصيرته تنفلأنهم لم   ؛رون منهينف   و 
شرعي يثقل عليهم لعدم نفوذ  تكليف   كل  وكذلك   ،عليهم فرض السلطانعليهم و  هوروالظ  

 .بصيرتهم لفوائده
 ،الوعيدد و ع  لما فيه من الو   ؛ينفرون منهو  ،المنافقين مع القرآن يثقل عليهم فكذلك حال  

ل ث  فلذلك حسن عليهم هذا الم ؛هموس  ة على نف  التكاليف الشاق  والزواجر و  ،النواهيو  والأوامر
 لأن   ؛به دين الإسلام بالصي   شب   :أن يقول لقائل  " :شريقال الزمخو  ،ل الناريالمائي بعد المث  

فيه من  ماو  ،ق به من تشبيه الكفر بالظلمةعل  ما يتو  ،لوب تحيا به حياة الأرض بالمطرالق
ة أهل ه  من ج   ت  ف  الو  ة من الإفزاع من البلاير  ما يصيب الكف  و  ،البرقو  بالرعديد ع  الو  د و ع  الو  

م السماء على ته   أخذ   ل قوم  كمث    :المرادو  ،بل ذوي صي   أو كمث   :المعنىو ؛ الإسلام بالصواعق
 ."هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا

 ،على فرط اليرة ه أدل  لأن   ؛الثان :قلت ؟المثلين أبلغ أي   :فإن قلت" :لقا إلى أن  
 ."جون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظم يتدر  كذلك أفرادهو  ،فظاعتهو  ة الأمروشد  

الرؤوس فاع النفوس و رت  ا في وحي الله من حياة القلوب واوا مك  المؤمنين أدر   فإن   ،وبالجملة
 ،ةالمعنوي  و  ةفعلموا نفاسة ما يصل لهم من الياة الروحي   ،ةفي المطر من الياة السي  مثل ما 

لات التي ث  الم  وبرق التهديد وصواعق العقوبات و يد ع  رعد الو   فلم ينعهم ما في وحي الله من
ة على النواهي الشاق  ولا ما فيه من الأوامر و  ،ب رسولهوكذ   ن خالف أمرهر الله بها م  حذ  

بل  ،شواوح  سن النتيجة فلم يست  بل علموا بح   ،فة للأهواء التي هي كالظلماتالنفوس المخال  
 .ني   في الدار  ين   الطيبت  ين  فنالوا منه اليات   ،للهثال سوا بصدق الامت  استأن  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


29 

 www.alukah.net 

 النفاق  آثاره ومفاهيمه

 :المنافقون
لم يروا إلا ما أخبرنا الله و  ،لمةز أبصارهم الظ  او  قلوبهم ولم تَ   المنافقون فقد عميت  ا وأم  

إ ذ ا أ ظ ل م  ي ك اد  ال بر  ق  ي  ط ف  أ ب ص ار ه م  ك ل م ا أ ض اء  له  م  م ش و ا ف يه  و  ﴿: عن رؤيتهم له بقوله
ء  ق د ير   ع ه م  و أ ب ص ار ه م  إ ن  اللَّ   ع ل ى ك ل   ش ي  ]البقرة:  ﴾ع ل ي ه م  ق ام وا و ل و  ش اء  اللَّ   ل ذ ه ب  ب س م 

هم في ع  عين أصاب  واض   ،عد العظيمشين من الر  وح  مست   ،على أنفسهمفهم خائنون  ،[20
كاد دة البرق الذي ي  شاه  م م  د هاله   وق ،هم ذلكع  بناف  س ليو ، يسمعوا الصوت لئلا   ؛ذانهمآ

من  أبصارهم أضعف   لأن   ؛ة ضوئه المفاجئمن قو   ها بسرعة  ستل  يسها و ل  طف أبصارهم يت  ب
إذا و  ،نوره خطوات قليلة رأث  ا في و  مش  لمة ما أضاء لهم الطريق في الظ  فكل  ، هت أمام  أن تثب  
رون فرصة إضاءته ظ  ينت   رينوا في أماكنهم حائ  ف  وق    - ت  است  ليهم و خفي البرق ع :يعني - أظلم

فهو  ؛أبصارهمو  ب بسمعهمه  ولو شاء الله لذ  ، لهم من الهلاك أ  لج  هكذا لا م  و  ،ة أخرىمر  
 ،مصالح هو بها عليم حكيمو  م  ك  لكن لم يشأ ذلك ل  و  ،من ذلك على ما هو أعظم   قدير  

من وحي الله  بهم في وحشة  قلو  لأن   ؛قهمفار  ع لا ي  ز  الف  عب و الر  و  ،قينناف  للم   فالوحشة لازمة  
ر لنا و   ص  ا الله في القرآن ت  به  فهذه الأمثال التي ضر  ا، به ثاني   باد الله القائمينمن ع  و  ،لا  أو 
 ،د الناروق  ست  م  لة في مث  مة المتاك  ة الم  بالظلمات المعنوي  قين المحوطة ناف  يب من أحوال الم  عاج  الأ  
صاحبه منه  يب الذي حظ  اضطراب الأحوال المتمثلة في الص  و  ،الأهوالعب و المشوبة بالر  و 

 ،وعالر  ع و ز  الف  من الصواعق و  والانزعاج   ،من البرق القلق  الرعد و  ت وهول  الظلما وحشة  
الة المنافقين في ل ه من تصوير  ع  فما أرو  ، يع صاحبها السلوكط  ي في اليرة التي لا يست  ماد  الت  و 

دتهم بين عو و  ،مخادعتهم لهم واستهزائهم بهمين لقائهم للمؤمنين و ون فيه بيش  ع  تذبذبهم الذي ي  
حين بين تأرج  م  و  ،دين لهم أنهم معهم على الكفرؤك   الضلال م  ساء الفتنة و ؤ  للشياطين من ر  

 .ن هدى وضلالما يرجعون إليه م  ب الهدى والنور و طل  
آل  :أكثر في سوروأكثر منها و  ،آية من أوائل سورة البقرة في المنافقينفهذه أربع عشرة 

عظيم الله ال ر  فقد أكث   ، غيرهاوالأحزاب و ، النورو ، التوبةو ، الأنفالو ، المائدةو ، النساءو ، عمران
لأنهم  ؛مةدة إلى يوم القيار  بيان صفاتهم المط  و  ،هتك أستارهمكشف أحوالهم و من فضيحتهم و 

 .مكانو  زمان في كل    اخطر   أعظم  و  ،حاءر  ار الص  ف  من الك شر  
 فكل   ،حاء بإنكار الإلهر  أهلها ص  و  ،ها صريح مفضوحة كفر  الشيوعي   :ننافي زما لا  ث  م   ذ  خ  
ة الشيوعي   ن يشتم  م  ة ونوها المادي   ولكن هنا أصحاب المبادئ، ش منهموح  يست   مسلم  
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ولا ، ن بأوامرهدو ولا يتقي   ،اهم لا يرجون لله وقار  و  ،باللهلإيان احون بالاعتاف بالله أو يتبج  و 
 نم   ايمون شيئ  ق  ولا ي  ، مون بشريعتهك  ولا ي  ، الرضا الزنا حالة  و الخمور مه من مون ما حر  ر   ي   

 ؟فما قيمة هذا الإله عندهم ،حدوده
، قينأوصاف المناف   من كشف  ه في الإكثار ت  ف حكم  ر في وحي الله عر  ظ  الن   ل  ن أعم  م   إن  
ي الله  - المسانيد عن أبي موسى الأشعرين و ن  صحاب الس  مسلم وأى البخاري و وقد رو   رض 

ل به من الهدى كمث   -عز  وجل   - ل ما بعثني اللهمث  )): ه قالأن   عن رسول الله  -عنه 
، العشب الكثيركلأ و فأنبتت ال ،بة قبلت الماءمنها طائفة طي    فكانت   ،اصاب أرض  أ غيث  

أصاب و  ،رعواو  سقواو  فشربوا منها ؛ع الله بها الناسف  فن    ،كت الماءكان منها أجادب أمس  و 
 ،في دين الله ه  ق  ن ف   م  فذلك مثل ، ت كلأنب  لا ت  و  ك ماء  س  يعان لا ت  طائفة منها إنما هي ق  

ل هدى الله الذي لم يقب  و  ،ابذلك رأس  ع رف  ن لم ي  ل م  ومث   ،مل  م وعل   به فع  ني  ه الله بما بعث  ع  نف  و 
 .لت به((رس  أ  

 :(فوائد)
 هي كلمة  و  ،بقار  ب وي  قار   :يعني ؛عال المقاربةمن أف "كاد"و ،﴾اد  ك  ي  ﴿ :قوله :الأولى

 :فقال لا  رين سؤاتأخ   ز فيها بعض المقد ألغ  و  ،ت الفعلثب  يت ف  وإذا ن   ،ى الفعلف  تت انت   ثب  إذا أ  
ر  ا ه ذ ا أ ن  و ي   ي   م ا ل ع ص 

ظ ة   ه   د  و و ثم    ج ر ه م   ل س ان    في   ج ر ت  =  ل ف 
 ود  ح  ج   ام  ق  م   ت  ام  ق   ت  ت  ب  ث  أ   ن  إ  و  =  ت  ت  ب   ث   أ   د  ه  ش  ي   الله  و   ت  ي  ف  ا ن  ذ  إ  

ق ه ون  ح د يث ا﴿ :-تعالى  -قوله ثبات عند النفي د للإشه  وي   ]النساء:  ﴾لا ي ك اد ون  ي  ف 
د يشه  و  ،[40]النور:  ﴾لم   ي ك د  ي  ر اه ا﴿و ،[52]الزخرف:  ﴾ي ك اد  ي ب ين  و لا  ﴿ ،[78

، [20]البقرة:  ﴾ي ك اد  ال بر  ق  ي  ط ف  أ ب ص ار ه م  ﴿: - تعالى -للنفي عند الإثبات قوله 
 .[35]النور:  ﴾ي ك اد  ز ي  ت  ه ا ي ض يء  ﴿، [43]النور:  ﴾ي ك اد  س ن ا ب  ر ق ه  ﴿

ل ك اف ر ين  ﴿: - تعالى -له قو  :الثانية العلم  الإحاطة كمال   [،19]البقرة:  ﴾و اللَّ   مح  يط  با 
: - تعالى -كقوله   ؛المعان بهم من كل    فالله محيط   ،كمال القدرة على الإهلاكو  ،الإدراكو 

ز ون  ﴿  .[59]الأنفال:  ﴾و لا  ي  س بن   ال ذ ين  ك ف ر وا س ب  ق وا إ نه  م  لا  ي  ع ج 
 :هما نص   "تفسيره"فقال ابن الجوزي في  ؛ف العلماء في الرعد والبرقل  اخت    :الثالثة

قاله  ،ضرب بعضه لبعضكاك أجرام السحاب لسيره و من اصط   حد  تنق   ه نارأن   :والثالث"
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 .ده الديث  وهذا بعد حكايته للقول الذي يؤي    "،شيخنا
البرق ما و  ،صطكاك أجرام السحابالرعد صوت ا :وقالت الفلاسفة": قال القرطبيو 

 ."الله أعلمو، به نقل لا يصح   وهذا مردود   ،ينقدح من اصطكاكها
تقع معه  ،من صوت الرعد شديد   هي صوت  و  ،"صاعقة" فهي جمع   "الصواعق"ا أم  "
 ."الله أعلمو ،يبهص  من نار أو حديد تحرق ما ت   قطعة  
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 :النفاقتي الإيمان و د ة في مافوائد مهم  
 ؛هتنقيته من ضد   تفريغه و بتخليته و  ع فيه مشروط  ض  و قبول الوعاء لما ي   ن  أ :ولىلفائدة الأا

 ،ينقى من رواسبهفرغ من الملح و لا يصلح لوضع السكر حتى ي الإناء الذي فيه ملح   لا  فمث  
أو وساخة لا يصلح  عاء الذي فيه نفط  كذلك الو  و ، السكر ونوه ع  ض  ح لو  صل  ي   ينئذ  حو 

 ةهذه قاعدة بديهي  و  ،ينقى من رواسبهمان حتى يفرغ من النفط والوساخة و س لبن أو لوضع
في الإرادات  افهي أيض   ،عيانالأكما أنها في الذوات و و  ،مناقشةلا دال فيها و ج   لا
فهو أشرفها  ؛أعظمها القلبم و الأحاسيس لبني آدبل في سائر الجوارح و  ؛قاداتعت  الاو 
 فيه محل   ة لم يبق  محب  و  اقاد  وف الباطل اعت  ن  بص   ائ  ل  ت  م  القلب  كانفإذا  ا، أرهفها إحساس  و 
 .ان في وعاء واحدد  ع ض  م  يجت   إذ لا ؛اته أبد  محب  قاد الق و عت  لا

على الأخص و  ،فلانفلان و  لبه وتخليصه من حب   ة قي  للمسلم المؤمن من تصف   لا ب د  ف
لذين و الطواغيت اتاة أة الع  ق  س  غاة أو الف  مة الب  ل  الظ   يه منعاد  أو ي   -سبحانه  -ما يكرهه الله 

أو عدم  ،أحكامه ة  مين قسو الله زاع   ين وحي  ض  التقنين راف  التشريع و  جعلوا لأنفسهم حق  
تهم يرمه من لقلب بمحب  غال اانش   ن  فإ، نلة أهل أي   ما أشبههم من و  ،صلاحيته للعصر

حب حب الله و  :ان متعارضانلب واحد حب  تمع في قإذ لا يج ؛ارسوله قطع  الله و  حب   
ر  ﴿: - تعالى - الله لذا قالو  ؛هذا من المحال، أعدائه خ  لا  تَ  د  ق  و م ا ي  ؤ م ن ون  با للَّ   و ال ي  و م  الآ 

و   ء ه م  أ و  أ ب  ن اء ه م  أ و  إ خ  ير ته  م  ي  و اد ون  م ن  ح اد  اللَّ   و ر س ول ه  و ل و  ك ان وا آبا  ]المجادلة:  ﴾انه  م  أ و  ع ش 
22]. 

بادئ التي تقذف ت والطرائق والممن النظري   بهات الباطلةل القلب بالش  غ  وكذلك إذا انش  
المحمدي أو  الق   لدخول  يكون محلا   ه لافإن   ،على الناس اوحديث   اقدي   ةهودي  ة اليبها الماسوني  

في القلب  وكذلك إذا حل  ، وف الباطلن  ص  ب ملوء ا اغلف   -لله باياذ والع   -بل يبقى  ،قبوله
يده الله ر  ما ي   قابل لب    ه لا يكون فيه محل  ن  فإ ،بهال غ  وانش   ابهة وأولع البهيمي  الشهوات  حب  

 ه الله من أي   ما يب   ولا لب    ،لا  أص الله لب    ةيكون فيه قابلي   بل لا ،لا  وعم امنه اعتقاد  
ع من الأغان يث المتنو   لهو الد حب   و  ،الغانيات ل بحب   غ  وكذلك إذا انش  ، أو عمل شخص  
كما قال ابن ،  وحي الله أو ذكره فيه حب   ه لا يكن أن يل  فإن   ،الأقاصيص الماجنةالفاتنة و 

 :مالقي   
 ان  ع  م  ت  يج    س  ي  ل   د  ب  ع   ب  ل   ق   في  =  ان  غ  ال   ان  ل   أ   ب  ح  و   اب  ت  الك   ب  ح  
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 ن  حم   لر  با   اك  ر  ش  الإ    ن  م   اد  ب  أ   = ه  ب  أ  د   و  ي ه  ذ  ال   م  ل  س   ام   الله  و  
 ان  س  ح  الإ    ع  م   اص  لا  خ  إ  و   اب  ح   = ه  ل  لا  ج   ل  ج   ب   الر   ت  ي  ب    ب  ل  ق  ال  

 ن  لا  ف  و   ة  ن  لا  ف   ل   ك  ل   اد  ب  ع   = ه  ار  ص  أ   اع  م  لس  با   ق  ل  ع  ا ت   ذ  إ  ف  
 ان  ي  الإ    ع  ائ  ر  ش  ب   ه  يد  ي  ق  ت   =  او  أ  ا ر  م  ل   م  ه  ي  ل  ع   اب  ت  ك  ال   ل  ق  ث   

 ان  ل   أ   ن  م  و   ب  ر  ط   ن  م   يه  ا ف  م  =  او  أ  ا ر  م  ل   م  ه  ي  ل  ع   ف  خ   و  ه  الل  و  
 ؟ن  وتا  ي الق  و  ت  س   ي  نّ  أ   ب  ل  ق  ال   ت  =  وق   آن  ر  ق  ا ال  نم   إ  و   وس  ف  الن   وت  ق  
 ان  و  س  الن   و   ان  ي  ب   الص   و   ال  ه  ج    =  ال  ك    ان  ص  ق  ي الن  ذ   ظ  ح   اه  ر  ا ت   ذ  ل  و  

ة جه عن المل  ر  من الشرك قد تخ   أو أنواع   فيه نوع  ير ص  ق قلبه بغير الله ي  ن تعل  م   أن   ولا شك  
 ،على مراد الله ومرضاة اللهة ة أو ما يفعله محب  يده محب  ر  ه أو ما ي  ل ما أحب  فض   ن  إة سلامي  الإ

إذا صلحت صلح الجسد   في الجسد مضغة   وإن   ألا  )) :لهذا قال و  ؛جد ا فالقلب خطير  
 خالص  في الله هو لله و  فالب   ،((هي القلبو  ألا   ،هوإذا فسدت فسد الجسد كل   ،هكل  

إنما هو و  ،صنم عبادةعلى  االشرك ليس مقصور   فإن   ،ا الب مع الله فهو شرك  أم  و  ،التوحيد
 س  ع  ت  )) :ولهذا قال  ؛غوبمر  محبوب أو من أي    راف القلب عن الله إلى غيرهل بانص  يتمث  
 .لخإ ((...عبد الدينار س  ع  وت   ،الدرهم دعب

ه من النطق ب  ن صاح  نواع اللغو لم يتمك  من أ ل بالنطق الباطلغ  ن إذا انش  وكذلك اللسا
وكذلك الأذنان إذا  ،ويفرغه لذلك ب حتى ينقله عن الباطلالطي    مل  كر والتلاوة والك  بالذ   

 ،ل من القالله وما نز   ر  ك  ماع ذ  ة لاست  قابلي   ولا فيها محل   الديث لم يبق   و  ماع له   صغتا لاست  أ
ة للسعي في يكون فيها قابلي  الله لا  يرض  ي   بما لا صاحبها يشغلها جارحة   وهكذا كل  

ئ ل  له من أن يت   اخير   حتى يريه ايح  ق كمأحد   ئ جوف  ل  يت   ن  )لأ   ) :ل قا وقد ،مرضاته
ئ ل  ن يت  فكيف بم    ،لى الفاحشةإد للقلب بالإغراء فس  الشعر الفاتن الم   :المقصودو  (،(اشعر  
 ،والتقديرات التي لا وجود لها ،والشكوك والخيالات والنظريت الفاسدةه بالشبهات صدر  

  ؛ةالعلوم المبتدعة الفاسدة الضار  و  ،ه وسائل النشر الديثةالتي تبث  ل ج  سائر أنواع الد  و 
نو و  ،ائل الجنس والكايت المائعةكمسو  ،غيره من طواغيت اليهودو  "فرويد"كنظريت 

 !؟هم إلى يوم القيامةم  ذلك من وحي شياطين الإنس أعداء الرسل وأ  
ة شياطين مهم   ن  من المعلوم أو  ،ذا الديثليه في هعر المنصوص عأنها من الش    لا شك  
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ب بهذه الأشياء لم يكن فيه لأ القلإذا امت  و  ،وسيلة   الجن والإنس غزو القلوب وإفسادها بكل   
 بذلتكذلك إذا و  ل على محمد حقائق الوحي المنز  و  ،ة لأنوار القرآنلا قابلي  و  محل  

 .لقبولها مة لم يكن فيه استعداد  ياطين المتقد   من صنوف وحي الش ئ  ل  ه مت  قلب   النصيحة لرجل  
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 :(1) فوائد من تمثيل المنافقين في القرآن
 ،بسمعه لق  لي  و  ،ه لهأو عند ساع  ، هتلاوته إي  ه عند قلب  ع جم  ن فلي  فاع بالقرآن أراد الانت  م  

أيا  امفتخر  به و  از  عت   م   ،به أعظم فرحة اح  فر   ؛عال  ت  به مولاه الكبير الم  اط  ن ي  م   ليحضر حضور  و 
 ،و يسمعهع بما يتلوه منه أف  ينت  ه و لب  ا قي  ي   حينئذ  و ، الناس بذلك ه أسعد  يرى نفس  ، افتخار

على  تأثير موقوف  كمال ال  ذلك أن  و  ،متحزنا   اأو متباكي   اباكي   ار  متدب    اخاضع   اخاشع   ليكن  و 
 -كما قال   ؛انتفاء المانع الذي ينع منهو  ،ثروالشرط المحصل للأ ،القابل ر الصالح والمحل   المؤث   

ع  و ه و  ش ه يد  ﴿: - تعالى ر ى ل م ن  ك ان  ل ه  ق  ل ب  أ و  أ ل ق ى الس م  ]ق:  ﴾إ ن  في  ذ ل ك  ل ذ ك 
ل ي  ن ذ ر  م ن  ﴿: - تعالى -كما قال   ؛ل عن اللهعق  الذي ي   القابل هو القلب الي   فالمحل   ،[37

ر بالوحي فهو إلقاء ث  الشرط المحصل للتأ اوأم  ، حي القلب :أي ؛[70]يس:  ﴾ك ان  ح ي ا
ع  ﴿ :وهذا في قوله ،الإصغاء السمع بصدق    قلبهود الا ش  وأم   ،[37]ق:  ﴾أ و  أ ل ق ى الس م 

لكلام  مستمع   ،[37]ق:  ﴾و ه و  ش ه يد  ﴿: ذلك في قولهو ، رانهماكه بالتدب  و  فهو حضوره
 .عنه ولا ساه   غير غافل   ،الله

ر ل المؤث   فإذا حص   ،لةالغفوهو السهو و  ،انع من حصول التأثيرفاء المإلى انت   وهذا إشارة  
وانتفى المانع وهو  ،وهو الإصغاءووجد الشرط  ،الي القابل وهو القلب المحل  و  ،وهو القرآن

إذا و  ،التذكيرو  فاعل الأثر وهو الانت  حص   ،غيره ذهوله عن خطاب الله إلىغال القلب و اشت  
ا إذا أم  ، نت المجتمعات الصالةتكو  ل الإيان و  حص  ين   الفائدت  ين   هات  ق ما ذكرناه فيتحق  
الفجور حتى يصل إلى كثر الفسق و ه بضرورة الال ي فإن  ين   الفائدت  ين  من هات   س الأمر  ك  انع  

لذكر  سيأت مزيد  و  ،هلهبعض أوصاف أ ر  ى ذك   الذي مض  ينش  فاق الم  أو تشعب الن    ،الكفر
 .إن شاء الله -لة قب  من السور الم   أوصافهم الخبيثة في تفسير عدد  

 .بالله التوفيقو 
ا ﴿: -سبحانه وتعالى  - وقوله ق  ه  ر ب  م ث لا  م ا ب  ع وض ة  ف م ا ف  و  ي ي أ ن  ي ض  ت ح  إ ن  اللَّ   لا  ي س 

ث لا  ف أ م ا ال ذ ين  آم ن وا ف  ي  ع ل م ون  أ ن   ه  ال  ق  م ن  ر به   م  و أ م ا ال ذ ين  ك ف ر وا ف  ي  ق ول ون  م اذ ا أ ر اد  اللَّ   به  ذ ا م 
ق ين   د ي ب ه  ك ث ير ا و م ا ي ض ل  ب ه  إ لا  ال ف اس  د   *ي ض ل  ب ه  ك ث ير ا و ي  ه  د  اللَّ   م ن  ب  ع  ال ذ ين  ي  ن  ق ض ون  ع ه 

ر ون  م يث اق ه   د ون  في  الأ  ر ض  أ ول ئ ك  ه م  الخ  اس  س  ط ع ون  م ا أ م ر  اللَّ   ب ه  أ ن  ي وص ل  و ي  ف   ﴾و ي  ق 
 .[27 - 26]البقرة: 

الأمثال بهذه المخلوقات  ب  ر  من ض   -سبحانه  -لله  ه ليس الياء بمانع  أن   :المعنى
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 فإن   ،العنكبوتوض والذباب و ع  كالب     -قون ها الكفار والمنافأي   - قيرة في نظركمالصغيرة ال
ه كما لم فإن   ؛د بحكمة الخالقيشه  و  ، العقولير   نع ما ي  بدائع الص  و  ،ةفيها من دلائل القدر 

ب المثل بالذباب في الآية كما ضر    ،ب المثل بهاف عن ضر  نك  لا يست   ،ف عن خلقهانك  يست  
 .ن سورة العنكبوتم 41بالعنكبوت في الآية و ، من سورة الج 172

 ،ان استوقد نار  فيم   ل الناريالمث   :ب للمنافقين المثلين السابقينا ضر  م  الله ل   وذلك أن  
 كما أن    ،أعلى من أن يضرب الأمثالو  الله أجل   :قالوا ،ب من السماءي   ل المائي كصالمث  و 

ر ن ذك  أي شيء يصنع م   :واالالعنكبوت قل لآلهتهم بالذباب و ب المث  وا بضر  ا سعم  الكافرين ل  
ل الله فأنز   ،لا إلى الله الأمثال لمحمد  آن الذي فيه تلكهم يقصدون نسبة القر و  ؟ذلك

رات من المحق   بوه من أن تكون  غر  است  راء و الم  ناد و هاء وأهل الع  ف  الس  ره نك  ما است   إن  ، هذه الآية
صار إليه لما التمثيل ي   لأن   ؛ستغرابوالا نكارللاست ليس بموضع  ، لبها المث   روبا  الأشياء مض  

 ،تقريب البعيد إلى الأذهانو  ،إدناء المتوهم إلى المشاهدس و لتبارفع الاو  من كشف المعنىفيه 
فليس  ،اه به حقير  ن المشب  كا  اكان حقير    وإن  ، ل به مثلهالمتمث   كان  اكان الممثل عظيم    فإن  

 .ضروب من أجله المثلالقائق إلا بالنسبة للشيء المالعظم و 
 ،ق الذبابل  أعجز من أن ي  حقر و من دون الله أ المرجو  دون الله و  نا كان المعبود م  فلم  

كذلك القول في و ، بابل بالذضرب المث   سار   ،ه الذباب منهب  ما سل   استجاع  بل لا يستطيع 
وا في د  وا أنهم وج  ظن   القوم   لكن  و ، ل لهعلى الممث   تمثيل به صادق  ا الغير ذلك م  و  ،العنكبوت

الأمثال فيها  هذه ة أن  بحج   ،الوحي ق  د  يك في ص  شك  ت  لل لا  الأمثال بهذه الأشياء مجا ضرب
 ،حقير  عن التمثيل بكل   تعالى  ه ي  فإن   ؛ها من اللهن صدور  ك  ولا ي  ، لآلهتهم لهم وتحقير   تصغير  

 ،وإلا فالله خالق الكبير والصغير ،لهمة لعب الشيطان بعقو وشد   ،وهذا من فرط جهلهم
في البعوضة والذباب  موجودة   هفوق   ماالموجودة في الجمل و  والمعجزة ،الجملخالق البعوضة و 

لا يعلمها إلا  -سبحانه  -معجزة الروح التي هي من أمره  ،لأنها معجزة الياة ؛ما دونهاو 
 .هو

و ت ل ك  ﴿: -تعالى  -ا قال كم  ؛بل على العكس ،ةص  ب الأمثال منق  وليس في ضر  
ر به  ا ل لن اس  و م ا ي  ع ق ل ه ا إ لا  ال ع ال م ون   ث ال  ن ض  إن كان الغرض و  ،[43]العنكبوت:  ﴾الأ  م 

شياء التنفير عنه بحال الأتضرب الأمثال لما يراه تحقيره و  ي بأنقض  الكمة ت  فالبلاغة و  ،التأثير
إذا كان فيها مناسبة  اخصوص   ،ت النفوس النفور منهااعتاد  و  ،ى العرف بتحقيرهاالتي جر  
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 .لال الممثل به كما أسلفنا
 اواضح   مه فيه بادي  ظهور علو  ،بالطي    ن  وهي تييز الخبيث م   ؛في ذلك لله حكمة   ثم إن  
]البقرة:  ﴾ ر به   م  ف أ م ا ال ذ ين  آم ن وا ف  ي  ع ل م ون  أ ن ه  ال  ق  م ن  ﴿: - سبحانه -لذا قال و  ؛للمؤمنين

لما  ؛اح خاطرانشر صدر و  ما يصدر عنه برحابة   لون كل  هم يتقب  ل  إيانهم بالله يجع   لأن   ؛[26
ته لاعتقادهم أحقي   ؛امون له تسليم  سل   ي  و  ،يق بلالهل  يعتقدونه على ما ي  و  ،يعرفون من حكمة

ر صد  ما ي   الكمة في كل   وثقتهم بوجود  ،كهدار  رة من الله على م  تاح قلوبهم المتنو   انف  و  ،كفايتهو 
 ا.الباطل لا يرم حوم   يئون أن  ض  فيست   ،عن ربهم
 ،بصائرهم الجهل على يهم الذين غشالمنافقين و ف الثان من الكافرين و نا الص   وأم  

م اذ ا ﴿: فيقولون تشكيك  و  لون عن خبث  ساء  طاع صلتهم به يت  ق  الله لان ب عنهم نور  ج  ان  و 
ة ستفهام لقل  التشكيك بلفظ الاقصدون الإنكار و ي [،26]البقرة:  ﴾ر اد  اللَّ   به  ذ ا م ث لا  أ  

ه إلى إنكار جدل  ب به يذه   هكذا المرتابو  ،عن سبيله هم على الصد   وحرص   ،أدبهم مع الله
بنسبة  في الآية إشعار  و  ،لا على الناسوهو لا ينكرها على نفسه و  ،هلى رب   القياس عالأمثلة و 

أمثاله مذهب السلف إيراد هذا و و  ،الديث بذلك ح  قد ص  و  -سبحانه  - الياء إلى الله
يسون ق  لأنهم لا ي   ؛قاد التنزيهبل مع اعت   ،لا تشبيه  و  لا تعطيل  و  على ما ورد بدون تأويل  

 .الخلف الذين أضاعوا أوقاتهم فيما لا طائل تحتهن صفاته على صفات المخلوقين كشأ
فهي مشكاة الهداية  ،زيف الباطل إظهارفي إحقاق الق و  عظيم   لأمثال شأن  لو  ،هذا
القاهر الجرجان إمام مة عبدقال العلا   ؛قسطاسها المستقيموميزان البلاغة و  ،ونبراسها
أو برزت هي  ،التمثيل إذا جاء في أعقاب المعان فق العقلاء عليه أن  ا ات  م   ن  أعلم ا" :البلاغة

 ،ةب  ها منق  ب  ة وأكس  كساها أبه    ،ة إلى صورتهنقلت عن صورتها الأصلي  و  ،في معرضه باختصار  
دعا القلوب و  ،فوس لهايك الن  ر  ف قواها في تح  اع  ضو  ،من نارها ب  ش  و  ،ع من أقدارهاف  ر  و 

 ،لى الممتدحأغلب عو  ،وأجلب للفرح ،للعطف وأهز   أفخمكان أبهى و   اكان مدح    فإن  ، إليها
 . بأن تعلقه القلوبلى  و  أ  و  ،للمادح فاعة  وأوجب ش

كان   اوإن كان حجاج   ،ووقعه أشد ،يسمه ألذعوم ،ه أوجعس  كان م    ام  إن كان ذ  و 
 ،وشرفه أجد ،ه أبعدكان شأو    اخار  وإن كان افت  ، بيانه أبهىو  ،سلطانه أقهرو  ،برهانه أنور

 ،وللسخائم أسل   ،لوب أخلبللقو  ،كان إلى القبول أقرب  اذار  اعت   إن كانو ، لسانه ألدو 
أدعى إلى و  ،كان أشفى للصدر  اعظ  إن كان و و ، على حسن الرجوع أبعثو  ،وللغضب أفل  
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 .انتهى باختصار "،يشفي الغليلو  العليل أجدر بأن يبرئو  ،بيه والزجرالتن   أبلغ فيو  ،الفكر
على نور  الوبهم نور  فتزداد ق ؛يذعنون لهفيؤمنون به و  ه الق  مون أن  عل  ولذلك فالمؤمنون ي  

  ؛الله من ضرب الأمثالوهذه حكمة  ،اانراف  و  دون ريبة  زداا الكافرون في  أم  و  ،ازدادون أجور  ي  و 
: - تعالى - لذا قالو  - إن شاء الله -كما سنوضحه   ،لنارة ان  كحكمته من ذكر خز  

 فوق   لا  لازدادون ض  ن ي  الكافرين م  و من المنافقين  :أي ؛[26]البقرة:  ﴾ي ض ل  ب ه  ك ث ير ا﴿
د ي ب ه  ك ث ير  ﴿ ،إلى رجسهم اورجس   ،ضلالهم الطالبين  ،ين الهدايةالمستحق    المؤمنين من ﴾او ي  ه 

ع بها الذين يقدرون الأشياء ف  روبة ينت  ضفهذه الأمثال الم، قوباتهفين من ع  الخائ   ،الله ثواب  
ع صاحبه إلى أفظ وق الذي يجر  الفس إلا ب ذلكوما سب ،لا  لالها ض  ون ر نك  زداد الم  وي   ،بغايتها

ق ين   لا  و م ا ي ض ل  ب ه  إ  ﴿: - تعالى -ولذا قال  ؛دركات الشر والضلال الخارجين عن  ﴾ال ف اس 
 .هداية الله وطاعته

 هت  ا ألزمه العقل واقتض  وجه عم  ر  لخ   اويسمى الكافر فاسق   ،ق في اللغة هو الخروجس  فالف  
ها ل  جع  ة التي هم عن السنن الكوني  إضلال الفاسقين خروج   ةعل   إلى أن   ك إياء  وفي ذل ،الفطرة

ر في حكمة الأمثال إلى حقارة الممثل عن التدب   همفت أنظار  ر  فقد انص  ، رن تذك  م  ل   الله عبرة  
يان البصيرة من عباد معلى ع ى إلاف  تخ   ة التي لاالظاهر  باقنط  الاة م عن صح  هلعمايت ؛به

فإنها  ،صاةمن الع  ة بالمصطلحات الفقهي   هو معروف   ما وليس المراد بالفاسقين، الهوى
 ؛الفاسقين في القرآن هم الكافرون فإن   ،زيلالتن  ها لمدلول تأويل ة لا يصح  ث  اصطلاحات حاد  

ة الكفر من ثلاثة يد غاي  ف  هم الله بما ي  ف  ولذا وص   ؛لرسوخ الضلال في قلوبهم وأعمالهم وأحوالهم
 :أصول فظيعة قبيحة

د  اللَّ   م ن  ب  ع د  م يث اق ه  ﴿: قوله ()أحدها والعهد  ،[27]البقرة:  ﴾ال ذ ين  ي  ن  ق ض ون  ع ه 
فعهد الله  ،ومعنوي   احسي   ال العهد الفطري والعهد الديني الموثق من الله توثيق  مل هنا يشم  المج

فون عر  وي   ،ةالكوني  كون بها السنن در  حاسيس التي ي  ول والأفيهم من العقالفطري هو ما ركب 
دة به الرسل مؤي   ت  فهو الوحي الذي جاء   ا عهده الدينيأم  ، الرسلبه  ما جاء بها صدق  

هم الله ب  مال ما وه  عاست   العهد الفطري هو سوء   ض  ق  ن   و  رهم محمد آخ  و  ،البراهينو  بالجج
 آذان  و  ،رون بهابص  لا ي   أعين  و  ،ون بهاه  لا يفق   ن لهم قلوب  تى كاح ،الأفئدةمن الأحاسيس و 

 .عون بهاسم  لا ي  
في  عليهم العهد   ذ  ه أخ  لأن   ؛من نقض عهد الله بعد ميثاقه فظيع   لأهل الكتاب نصيب  و 
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فونه  عر  هم ي  ت  جعل   الموصوف فيها بأوصاف   ى الإيان بمحمد علو  ،التوراة على العمل بها
ضين لعهود الله وا ناق  ح  فأصب   ،ر توثيقه على اليهودفعهد الله الديني مكر   ،همأبناء  فون عر  كما ي  

 .كافرين بالتوراة لكفرهم بالقرآنو  ،يعهاجم
تعالى  -قوله شار إليه في الله الفطري الم   وا عهد  ض  قوها فقد نق  ناف  م  ة و ار هذه الأم  ا كف  أم  

م  و إ ذ  أ خ ذ  ر ب ك  م ن  ب ني  آ﴿ :- ه م  أ ل س ت  ب ر ب  ك  ه د ه م  ع ل ى أ ن  ف س  د م  م ن  ظ ه ور ه م  ذ ر  ي  ت  ه م  و أ ش 
نا  أ ن  ت  ق ول وا ي  و م  ال ق ي ام ة  إ نا  ك ن ا ع ن  ه ذ ا غ اف ل ين   ؤ نا   *ق ال وا ب  ل ى ش ه د  ر ك  آبا  أ و  ت  ق ول وا إ نم  ا أ ش 

ل ك ن ا بم  ا ف  ع ل  ال م ب ط ل ون  م ن  ق  ب ل  و ك ن ا ذ ر     .[173 - 172]الأعراف:  ﴾ي ة  م ن  ب  ع د ه م  أ ف  ت  ه 
ل فيه ما الله جع   لأن   ؛وسيلة ةب منه بأيالتهر  على كافر ر  قد  ي   وهذا العهد الفطري لا

ثم ، ا قلبهويبصره ،وتسمعها أذنه ،ة التي تراها عينهة والنفسي  ه من آيته الكوني  يذكره إي  
هم بأحوال بر  وي   ،دشاه  ه م  غاب كأن   ر لهم ماصو   وا العهد الديني المدعم بوحي عظيم ي  ض  نق  
ت ل ك  م ن  أ ن  ب اء  ال غ ي ب  ﴿: - تعالى -كما قال   ؛الجهل تام   قبله ونهل  يجه   اكانو   ة ماي  م الماض  م  الأ  

يه ا إ ل ي ك  م ا ك ن ت  ت  ع ل م ه ا أ ن ت   بر   إ ن  ال ع اق ب ة  ل ل م ت ق ين   ن وح   ﴾و لا  ق  و م ك  م ن  ق  ب ل  ه ذ ا ف اص 
 .[49]هود: 

 نقضوا العهد الثالث ثم خرهم محمد وآ همم   أ  ه الرسل على ت  الذي أقام   فهذا العهد  
هذا القرآن  إن  )): وقد قال ، فيه راحهم لجميع ماوراء ظهورهم واط    بنبذه عهد القرآن

ن م  ل   عصمة   ،لم النافعوالع ،والصراط المستقيم ،والنور المبين - عهده :يعني -ل الله المتين حب
 .((عهب  ن ات   م  ل   ونجاة ،ك بهتس  

م وا بح  ب ل  اللَّ   جم  يع ا و لا  ت  ف ر ق وا﴿: - تعالى -وقال  وحبل  ،[103]آل عمران:  ﴾و اع ت ص 
 أت  سي  كما   ، عنهن تولى  قاق على م  الله بحصول الش   وقد قضى  ،الله هو القرآن بلا خلاف  

 .من هذه السورة 183 ه عند الكلام على الآيةبيان  
 ؛سبب إضلالهموهذا هو  ،جميعها قضوا عهود اللهقد ن وقت   ن في كل   ار والمنافقو فالكف  

في هذه الآية فإن   فات المذكورةص   بهذه ال ف  ص  ن ات  وم   ،أ من قلوبهمف  نور الفطرة قد انط   لأن  
في  اون سبب  ك  ب الأمثال أو غيرها ي  وحي أو ينحه به من ضر  الينزله الله عليه من  ما كل  

بل  ،ر في وجه الكمة فيهولا يتفك   ،فلا يقف على المقصود ،ر بهابص  ت  ي    ه لالأن   ؛إضلاله
 .الضلال والكفروإلا فليس الله خالق  ،إلى الشبهات في تقرير المجمل بالباطل ألج  ي  

 ،ةة والجبري  على القدري   د  ر  و  ،قةهذه القي "تفسيره الكبير"الرازي في  لإمام  ح اض  وقد أو  
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 .حسن ر الق من ذلك بكلام  وقر  
ط ع ون  م ا أ م ر  اللَّ   ب ه  أ ن  ي وص ل  ﴿ أنهم :والثاني من أصول ضلالهم  ،[27]البقرة:  ﴾و ي  ق 

 ورفضهم ،بنبذهم وصايه في وجهه ،الموثق الفتل ،الله المحكم الطاقات وا حبل  ض  نق   لا  فهم أو  
ل به الصلة بين ين الذي تحص  ت  وا هذا البل الم  ع  قط   اوهم ثاني   ،وتفريقهم بين رسله ،لتشريعاته

 فكلمة ،رض جميعها لو لم يقطعوهة بين شعوب الأق به الوحدة الأخوي  ق  وتح   ،ةالبشري   جئاالوش
 الله بها عبر   ولذا ؛فهام للعاقل وغيرهست  ل في الخبر والاعم  ت  سوت   ،من أدوات العموم هي ﴾ما﴿

م ح  كقطيعة الر    ؛الله يرضاها لا فظيعة   فإنهم قاموا بكل    ،أنواع القطعة لشمول قطعهم جميع  
 -سبحانه  - همع أن   ،رينجاو  والتي بينهم وبين المؤمنين الم   التي بينهم وبين المصطفى 

ه المنافقون ع  فقط   ،بينهم وبين المؤمنين لا  على أتباع الأنبياء أن يكون البل موصو  ب  أوج  
عن موالاة المسلمين المؤمنين في   ض  ن أعر  م   فكل   ،ركاف    لوا بكل   ص  الكتاب عنهم وات   وأهل  
 الذي ل من الميثاق الإسلامي حبل اللهوص  ر الله به أن ي  م  ع ما أقط   زمان ومكان فقد كل   

ذ ن ناب  ع الملونين الذين م  يموب ،والأبيض بالأسود ،لشرقي بالغربيوا ،يربط العربي بالعجمي
من ميادين  ميدان   ي معرفته في كل   غ  ا ينب  وم   ،لوص  ر الله به أن ي  ع ما أم  منهم فقد قط   انوع  

وبين صاحبه من  ع ما بين اللهجميع ما فيه رفض خير أو فعل شر هو يقط   هو أن   ،الياة
العامل للخير يجلب الخير على  لأن   ؛وصل وفصل المقصودة بالذات من كل    الوصلة التي هي

 .الشر العامل على الشر يجلب عليهمو  ،لياةمن شؤون ا شأن   باد الله في أي   ع  
يع ة بين جمة الإياني  خو  ة والأقيدة الإسلامي  لها هي صلة العص  ر الله بو  يأم   وأعظم صلة  

 لا  فض ،والجناية على هذه الصلة ،د أقطارهملاف أجناسهم وألوانهم وتباع  على اخت   ،البشر
ين عن هذا المبدأ الأخوي على فتنة المسلم والعامل ،جرية   من كل    ا تكون أعظم  من قطعه

 ،من القتل وأكبر جريته أشد   فإن   ،ة محدودة مقصورة على عنصر أو بلدلى أخو  العام إ
ة وبهذا كانت مهم   ،ة وأذيلهاة العالمي  من اليهودي   ة عين أعداء الإسلامون عمله قر  ويك

 أنواع المكر لامية بشتى  لتفتيت الوحدة الإس ؛ةة تركيز النعرات القومي  ة اليهودي  الماسوني  
 ،ةطاء تار  وتَسيم الأخ ،ةيت تار  المفت    ناعصط  التاريخ باويه وتش   ،لب القائقوق ،لج  والد  
 من كل    ئام  يدونه ف  ر  س لما ي  بل تحم   ،أرادوا ما لهم وقد ت    ،وإلهاب نيران القد السد وبث   

 .جنس بلد ومن كل   
 ة التيات ليسوا من أهل القومي  قومي  ساء الؤ  ت النظر ترى أغلب ر  نك إذا أمع  والعجب أن  
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م من تركي وقبطي وشركسي وباري اج  نا نرى أعحتى إن   ،سون لهايدعون إليها ويتحم  
ة إبراهيم م مل  فون في سبيلها ما يهد  صن   وي   ،سون للعروبةوفرغان وقوقازي وأشكالهم يتحم  

 ،لا  يل  ظ   لا  من فضل أهله ظ   او ؤ تفي   وقد ،وهم لم يبرزوا إلا على حساب المسلمين ومحمد 
وما يعدهم الشيطان  ،يهمن   هم وت  د  كهم وتع  ة تحر   في  ة الخة الماسوني  قو  ة أو الالأيدي الخفي   ولكن  

ص خ  فين الذين ش  ر  ف بصفات أسلافه المنح  ص  أن يت   د  فطرته لا ب   ت  ف  ن انر  م   فكل  ا، إلا غرور  
 .الآية الكرية ج من أصول سيرتهم في هذهر لنا نماذ وصو   ،طبيعتهمالله لنا 

أن  به ر اللهما أم   وكل  ، نف من الناس فهو منقوص  بين الله وبين هذا الص    عهد   فكل  
حدود يمت ق  وأ   ،قل التمز  وحص   ،ت الروابطل  ى وانو  كت الق  ولهذا تفك   ؛ل فهو مقطوع  وص  ي  

، اق اللهيثالأولى التي هي نقض م   نتيجة الجرية ؛واحدةة الحتى بين أرباب القومي   ،ةاصطناعي  
 .أخرى أو جرائم عديدة جرية   وهكذا الجرية تَر  ، لوص  ي  أن ت قطع ما أمر الله به وجر  

 -قال  ولذا ؛ع أنواع الإفساديمفي الأرض ب من أصول كفرهم الإفساد  والأصل الثالث 
د ون  في  الأ  ر ض  ﴿: - تعالى س   .﴾و ي  ف 

 :(2) ن تمثيل المنافقين في القرآنفوائد م  
لى إوورثتهم من المنافقين وتلاميذهم هم ا دائم  وأخطره شيئان يقومون بهما  أعظم إفساد  و 

 :يوم القيامة
وبين  ،لة بين المقدمات والنتائجوقطع الص    ،الدين إهال هداية العقل وهداية :أحدهما

 .المطالب والأدلة والبراهين
لونه من ح  وما ينت   ،باطل يدون من كل   ر  ي   إلى ما دعوتهمهم عن سبيل الله بد  ص   :وثانيهما

وتحبيب لى الفواحش وما يقومون به من الإغراء ع ،ةادي  ة ومذاهبهم المالعصبي   دئهممبا
فهم  ،وأهله بالمعروف وما يقومون به من عداوة الأمر، ةر والمدني  سم التطو  با ،المنكرات

سواء في العقيدة أو  ،هإفساد مننوا ن تك  م   المفسدون لغيرهم من كل    ،نفسهمالفاسدون بأ
أ ول ئ ك  ه م  ﴿: بقوله اه فيهم حصر  ر  وحص   ،ولذلك قضى الله عليهم بالخسران ؛لاقفي الأخ

ر ون   ، قاقخزي الذل وخزي الفرقة والش    ،الخزي في الدنيا الذين لهم [،27]البقرة:  ﴾الخ  اس 
، قةات المتلاح  ام والثور ب الك  ي يصل عليهم بتقل  الذ، البؤس والإرهاب والفتك وخزي

 يوم   رةفي الآخ   ثم الخزي ول دعا عليهم بها الرس ة التيعاس  لطاقات وجميع معان الت  اياع وض  
 .يقوم الأشهاد
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 ،ل لكلماتهبد   م   من الله الذي لا اسران بميع أنواعه حكم  في الخ   رةص  نح  هم م  ظوظ  فح  
ات عين باللذ  ت  منهم مست  و  وير   ،بالمظاهر ن يغت  على م   ىف  وي   ،ذوو البصائر السليمة يبصره

 ،الأخبار االأغوار وابتلو  او ولو سبر    ،طون عليهاغب  ي   ون أنهم في سعادة  ب  فيحس   ،والشهوات
ساد الأخلاق ووحشة النفوس وف  ة وظلم ،كوا ما هم فيه من الإزعاج والإرهاق والسراتدر لأ

كاس المقاصد وانع   ،ورء الأوهام والجشع المسعواستيلا ،دالصدور والتهابها بأنواع القد المتجد   
 متواصل   وتخريب   ،إصلاح لا وإفساد   ،ءلا بنا فأعمالهم جميعها هدم  ، ناحية   م من كل   هعلي

 .للأرض والقلوب
ة القائمة لذي هو الج  يثاق الله ابين سبب ضلال الفاسقين من نقضهم م   فإن   ،وبعد  

د  أ ي  انه  م  ل ئ ن  و أ  ﴿ :حيث حكى عنهم ؛رونه مع اللهيكر   والذي باده على ع   ق س م وا با للَّ   ج ه 
د ى الأ  م م  ف  ل م ا ج اء ه م  ن ذ ير  م ا ز اد ه م  إ لا  ن  ف ور ا د ى م ن  إ ح   ﴾ج اء ه م  ن ذ ير  ل ي ك ون ن  أ ه 

ت ك  و ن ك و ﴿: وبقولهم ،[42]فاطر:   ﴾ن  م ن  ال م ؤ م ن ين  ل و لا  أ ر س ل ت  إ ل ي  ن ا ر س ولا  ف  ن  ت ب ع  آي 
 .[47]القصص: 

 اوخصوص   ،لوص  الله به أن ي   رة بأنهم قطعوا ما أم  ة والشرعي  عهود الله الفطري   وا جميع  ض  فنق  
 لمؤمنينتادوا بعداء او  ،بحبل الكافرين وهل  ووص   فعكسوا الأمر   ،ؤمنينلهم بحبل الموصل حب

 .والإفساد في الأرض
وهو  ،اثير  أسباب الهداية تأ من أشد    بما هو سبب   ون حتىل  ض  ي   افلا عجب إذا صارو 

ن ن  وأنباء الغيب والس   ،يدع  والو   دع  والو   ،والأمثال مك  القرآن الذي يصرف الله فيه من أنواع ال  
عين في ب  نط  كالم    واولكن لرسوخهم في الفسق ونقضهم العهود صار  ،هم يذكرونلعل   ؛ةالكوني  

لإدراك  قابلة  العقول بعد الرشد  ل  ع  د الفطري ب   قد وثق العه -سبحانه  -والله  ،الضلال
 ورسله من الآيت الباهرة الخارقة هد أنبياء  وثق العهد الديني بما أي  و  ،ة في الخليقةالكوني   ن  ن  الس  

داء الاهت   ض  ف  ور   سل  ر الر  ن أنك  فم   ؛بالثان لط العهد الأو  وقد رب   ،والتشريعات المحكمة
وإنمائها  ،ةالبشري  ة يم البني  الله في تقو  ن  ن  ق عن س  س  اهو فف ،تباعهمأم ولم يت    همدي  به  

ما  اقاطع   ،لعهد الله افيصبح ناقض   ،ئكةعلى الملاصلة تها المت  لة لإنساني  مات المكوحاني  بالر  
 ؛نه الخروج منهك  الذي لا ي   له إلى الفساد والإفساداب جميع أحو ل  نق  فت   ،لوص  أمر الله به أن ي  

 .راتهلفساد فطرته ومروج عقله وتصو  
 :مسائل ها هناثم إن 
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د ي ب ه  ك ث ير ا﴿: قوله :الأولى أشعرت هذه الآية  ،[26]البقرة:  ﴾ي ض ل  ب ه  ك ث ير ا و ي  ه 
  ؛اوشرع   اس  ح  ليهم إوالمؤمنون قليلون بالنسبة  ،رةفي الكث ينمع الضال    الكرية بمساواة المؤمنين

من  إلى غير ذلك ،[13]سبأ:  ﴾و ق ل يل  م ن  ع ب اد ي  الش ك ور  ﴿: - تعالى -كما قال 
 ؟رةكث  الين في ل   الوا في هذه الآية كالضع  ج   م  فل   ،وص الوحيص  ن  

ن يد  المؤمنين المهت   ة إفادة أن  ي  الكمة في التسو   أن   :رينر المفس   باقه ك  حق   والجواب على ما
 لأن   ؛متهين على كثر ل   اار الضولئك الكف  من أ اثار  آوأحسن  اوأكثر نفع   فائدة   هم أجل  تعلى قل  

 ا:وكما قيل أيض   "،كثير إذا شدوا  ،قليل إذا عدوا": المؤمنين كما قيل
 د  اح  و  ب   ف  ل  أ   د   ع  تى  ح   ل  ض  ف  ى ال  د  ل  =  تا  او  ف  ت    ال  ج  الر    ال  ث  م  أ   ر  أ   لم   و  

ومقام اثنين  ،ة والعزيةفي حال القو   عشرة   تال مقام  منهم في الق   ل الله الواحد  ولذلك جع  
م لجميع ته  لين سياد  الأو   المؤمنين ولقد كان من آثار ذلك العدد القليل من، فع  في حال الض  

 .العالمين
د ي ب ه  ي ض ل  ﴿: - تعالى -في قوله  ديم الإضلال على الهداية تق  في :والثانية ب ه  ك ث ير ا و ي  ه 

 م على بعثة محمد من الكفر متقد    هلأن سببه ومنشأ :قالوا [،26]البقرة:  ﴾ك ث ير ا
ا  م   خراجهمة بالأمثال لإجاءت الآيت المبني   وإنما، على نزول القرآن م  متقد    :هم قالوبعض  

 ؛إلى رجسهم اين رجس  ق  لفاس  ا تها زادولكن  ، كانوا عليه من ظلمات الباطل إلى نور الق
ونقض عهود الله  ،طللباي باماد  أ من صدورهم بما جنوا عليه من الت  ف  نط  نور الفطرة قد ا لأن  

ذيب كوه بالتفقطع  ل من التصديق بمحمد  وص  ر الله به أن ي  وقطعهم ما أم   ،العظيمة
نبياء السابقين الذين م بالأومن تكذيبه ،لوهص  ومن مخالفة أقوالهم لأعمالهم فلم ي   ،والعصيان

ومن صلة  ،لانقاض والخذفقطعوه بالانت   ،وصلته بالإعزاز والنصرة د يان بمحموا بالإر  م  أ  
 ،لإسلامم فقطعوها ببغضهم وعداوتهم على اتهير وبين المؤمنين من عش الرحم والقرابة بينهم

فهم ، ة في الله فعكسوا الأمرب الب لله والموالاوج  الكبرى في الدين الذي ي   قطع الصلةن وم  
في  من ضروب الإفساد وهذا ،الخالق عوا حق  الخلق كما ضي   يضيعون حق   -والعياذ بالله  -

 لا  ر الضلال أو ذك   -تعالى  -ه لأن   ؛انشر  و  افي الآية لف   إن   :رينوقال بعض المفس   ، الأرض
 .الله أعلمو - ريق الأولوهو للف ار  آخ  الهدى ذك ر و  ،وهو للفريق الثان الفاسق

أو  اكان الإبرام حسي    سواء ،هو إفساد ما أبرم ةالعربي   إذا كان النقض في اللغةو  :(فصل)
إفساد له و  معنوي   الما أبرم إبرام   نقض   ةالشرعي  ة و نقض عهد الله أو عهوده الفطري  ن فإ ،معنوي  
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الإفساد أسباب الفساد و  بوا إلى جميعتسب   قد معنوي   اعلمنا أنهم بإفساد هذا المبرم إفساد  
ه الله من العهد الفطري م  ما أبر   إفسادهمو  ،ة اللهه بروجهم عن سن  فإن   ،عنويالمالسي و 

راته فلا ن فسدت جميع تصو  وم   ،تهار تصو   جميع   دت  د عقله فس  ن فس  وم   ،ولهمق  ع   دت  فس  
ه فإذا جاع أكل   ،دهيعب   لا  من التمر تثا رأن يصو    بل لا عجب   ،د ما ينحتعب  عجب أن ي  

 ،اا كان مشرك  كما فعل ذلك عمر بن الخطاب حين الجاهلية لم    ،بارعت  تفكير أو ا دون أي   
ته ى بعقلي  ه يتد  ل  ر جع  فساد التصو   لكن   ،فراستهو  ة بشجاعتهوهو عمر المشهور في الجاهلي  

به بصيرته  ت  نار  إلا بعد الإسلام الذي است  خافتها كة التي لم يشعر بسضح  إلى هذه الال الم  
 .عن هرض ي الله  -

أن  أولاده خشية   أن يقتل  و  ،كال على اللهد الات   فق  راته أن ي  تصو   ت  د  ن فس  عجب م  ولا 
حون بالعلم يتبج   الآن نرى الذينها نن و  ،كما أوضح القرآن ذلك ونهى عنه  ،طعموا معهي

، رضالأعمال في الأن عدم كفاية الأرزاق و م خشية   ؛ة ينادون بتحديد النسلدني  المر و والتنو  
لها من سخافة أشنع من سخافة الأوائل  فيا ،الناس بدون ترو    جون هذه السخافة بينو   ر ي  و 

 !ينالأمي   
فما  ،لرماتبانتهاك ا لم يبال  بالواجبات و  خل  م من عهد الله الشرعي فأالمبر   د  فس  من أو 

ه ر فضل  نك  ي   لاالله و ر نك  لا ي   ه في الجملةلأن   ؛راتهفساد جميع تصو  عقله و   لفساد  هذا إلا
 م ما أحل  يجعله مع هذا ير   ر لكن فساد التصو  و  ؟ونه في عهده الشرعييه وي   عص  يف ي  فك
بذلك  ثم ينجر   - العياذ باللهو  -فيكون على أشنع حالة من الكفر  ؛م اللهيح ما حر  ب  ي  و  ،الله

ة ر  قاق وموالاة الكف  ير من الفرقة والش   ط  المست   فيحصل الشر   ،لوص  ر الله به أن ي  أم   إلى قطع ما
ي أعداء الإسلام عل  يست  و  ،د الطاقاتد  ب  وت    ،فوفق الص  فر  فت   ،عاداتهمم   لمسلمين أوة اب  ان   مج  و 

يثاق الإسلامي الذي ل من الم  ص  و ر الله به أن ي  نافقين الذين قطعوا ما أم  على أهله بسبب الم
 الجسد الواحد يتألم  فيجعلهم ك ،وبهمع  ش  هم و م    بعضهم ببعض على اختلاف أ  مينط المسل  رب  ي  

 ،ور لكرامتهث  وي    ،رمنهم لغضب الآخ   ويغضب كل   ،اهم بعض  د بعض  ساع  ي  و  ،هم لبعضبعض  
باب ض في الله الذي هو ل  غالبفي الله و  لأجل الب    ؛يس في سبيلهالنفويرخص النفس و 

 .ثمرتهين و الد   
الذي  ،قهم المبينفس  و  ،تمع الإسلامي بضلالهم العظيمة المنافقين على المجفما أعظم جناي  

فما أعظم نعمة الله ، هذا زيدة على الإفساد في الأرض، بالأنواع الو   ة جميع  على الأم   جر  
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امة توضيح آثارهم الهد  تصوير نماذجهم و و  ،علينا في تشخيص طبائع الكافرين والمنافقين
م فاق  زمننا هذا الذي ت  ة إلى هم منذ عهد النبو  ه شر  واج  ي   ما زالالذي  ،للمجتمع الإسلامي

م من أعظ   لاو ، في الأساء والمظاهر ف  لالكن باخت   ،فسادهموازداد رجسهم و  ،همفيه شر  
فها من ال  ههم إلى ما ي  توج  و  -سلام عليه ال -ة إبراهيم ن مل  فسادهم في فتنة الناس ع

ن يدم التي برز بسببها م  و  ، كبرها طواغيت اليهود والنصارىالتي تولى  ة طات الماسوني  مخط  
 .ر أو من حيث لا يشعرشع  اليهود من حيث ي   دولة  

 اع  على ذلك أنو  د  ز   ،نصرهو  صريح يرم أهله مدد الله م الله كفر  باحة ما حر  است   ذلك أن  
الله و، ولا ثبات في مواطن الجهاد ،ادن معه تحقيق جهك  العصيان الذي لا ي  الشر والفسوق و 

 .الهادي إلى سواء السبيل
 

ي اك م  ثم   ي  يت ك م  ثم   ي  ي يك م  ثم   إ ل ي ه  ﴿: - تعالى -قوله  و اتا  ف أ ح  ف ر ون  با للَّ   و ك ن  ت م  أ م  ك ي ف  ت ك 
 .[28]البقرة:  ﴾ن  ت  ر ج ع و 

هذا التساؤل و  ،اوثيق   اباط  رت  اة بها ط  مرتب  و  لة بما قبلها من الآيتص  هذه الآية الكرية مت  
السخط د من قبائحهم السابقة لتزايد د   ا ع  م دإيراعلى مبني و  ،ه إلى الفاسقينفيها موج  

أسباب الهداية  ن أشد   م التوبيخ لضلالهم بالأمثال التي هيتهم بالتقريع و هب مشافوج  الم  
ه الله هذا فيوج    ،لوص   به أن ي  ر اللهقطعهم ما أم  و  ،قةة الموث  ضهم العهود الإلهي  وبنق   ،اتأثير  
 معهم من الآيت لذوي العقول ما يصرفهم عن الكفر لأن   ؛بيستفهام الإنكاري التعج  الا
 .يدخلهم في الإيانو 

ببرهان نفسي  اء مقتنا  ج لذاو  ؛لصوله بعاد  هم واست  لواقع نكار  فهام فيه است  ست  فهذا الا
ها أو نهم إنكار  اقعهم التي لا يكر لهم حقيقة و ومذك    ،ه من البراهينمؤيد لما قبل   ظاهر ناصع

الذي لا وجه لصوله سوى من الكفر عليه لا يسوغ لهم الإقامة على ما هم و ، إنكار أكثرها
ف ر ون  با لله  ت   ك ي ف  ﴿: فيقول ؛المكابرةناد و الع   من صفات الكفر  صفة   بأي    :يعني ؛﴾ك 

لا و  ،الياتين تأبى عليكم ذلك و ين  حالكم في تلك الموتت  و  ،تمدونتع شبهة   بأي   و ؟ذونتأخ  
ي اك م  كم  ذلك أن  و  ؟لا  لا لشكوككم مجاو  ام عذر  تدع لك هذه  كنتم قبل    :يعني ؛كنتم أمو اتا  ف أ ح 

الغازية سائر طبقاتها الجامدة والسائلة و الأرض في ت أجزاؤكم في قد انبث   النشأة الأولى أمواتا  
 ؛اليوان في ذلكبين أجزاء سائر النبات و و  بينها لا فرق   ،غيرها من جميع الأنواعو  ،الهوائية
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من طين حتى كنتم بالطور الأخير في  من سلالة   اطوار  فخلقكم أ ،لا روحو  فيها ذ لا حياة  إ
 .كم على غيركم بموهبة العقلل  فض  و  ،أحسن تقويم

 لأن   ؛لينالمؤو    ه بعض  م  تهم الأولى خروج أرواحهم من أجسادهم كما زع  وليس معنى إمات
التوبيخ هنالك يكون  لأن   ؛إحيائهم في قبورهم إلى أهل القبور بعد   اه  طاب ليس موج  هذا الخ  
ا التوبيخ هنا توبيخ استعتاب إذ   ؛ليس له معنى هناو  ف من إجرامهمعلى ما سل   اتوبيخ  

و اتا  ﴿: - تعالى -فقوله  ،استجاعو  ف ر ون  با لله  و ك ن  ت م  أ م  ي اك م   ك ي ف  ت ك  توبيخ مستعتب  ﴾ف أ ح 
لا إنابة في القبور بعد الممات ولا و  ،ه من الكفر إلى الهدىستجع خلق  وتأنيب م ،عباده

 .توبة فيها
 عن الصحابة كثيرة    جعفر بن جرير الطبري روايت  ر الكبير أبو ى المفس   وقد حك  

 :للمقام  فيهما مناسبة  ينمنها روايت ختار  أ ،التابعينو 
 -قالوا في قوله  -م رض ي الله عن ه -من الصحابة  ناس  و  عن ابن مسعود :حدهماأ
و اتا  ﴿: - تعالى ف ر ون  با للَّ   و ك ن  ت م  أ م   الم تكونوا شيئ   :يقول ،[28]البقرة:  ﴾...ك ي ف  ت ك 

 .يامةيكم يوم القي  يتكم ثم ي  فخلقكم ثم ي   
ر ب  ن ا أ م ت  ن ا اث  ن  ت ين   ﴿ :قول الله عنهمفي  - مارض ي الله عنه - عن ابن عباس   :وثانيهما

ي  ي  ت  ن ا اث  ن  ت ين    ثم أحياكم  ،قبل أن يلقكم فهذه ميتة كنتم ترابا    :قال [11]غافر:  ﴾و أ ح 
ثم يبعثكم يوم  ،ثم ييتكم فتجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ،هذه إحياءةفخلقكم ف

ف ر ون  با للَّ   ﴿: - تعالى -فهو قوله ، حياتانو  فهما ميتتان ،القيامة فهذه إحياءة ك ي ف  ت ك 
ي اك م  ثم   ي  يت ك م  ثم   ي  ي يك م  ثم   إ ل ي ه  ت  ر ج   و اتا  ف أ ح   .[28]البقرة:  ﴾ع ون  و ك ن  ت م  أ م 

 ر وجيه  آخ   هنا قول  و  ،اه له أبد  ؤب  عليه من الإيرادات ما ي   د  ر  وهذا هو الصحيح الذي لا ي  
قة نطفة الرجل جسده إلى فار  الموتة الأولى م   وهو أن   ،طفةر الميتة الأولى بالن  ن فس  د قول م  يؤي   
 يها الله بنفخ  ي  منه إلى أن ي   ت  ج  ذي خر  د الس  من حين فراقها للج   فهي ميتة   ،م المرأةح  ر  

ر فهذه الموتة يفاء أجلها المقد  است   ت بعد  و ثم ت ،ي  و  س   افتخرج بشر   ،المرأة م  ح  وح فيها بر  الر  
بة هذا القول تعليلهم ناس  ووجه م  ، ور فهذه الياة الثانيةثم تحيا حين النفخ في الص   ،الثانية

 ،مات جسده الي  ق ما فار   كل  و  ،ق جسده اليفار  لم ي  ما  آدم حي  من ابن  شيء   كل    بأن  
رحم المرأة  في فإذا خرجت منه ماتت حتى يييها الله ثانية   ،بحياته ةفكذلك نطفته حي  

 ،حياتكم أرواحكم التي فيها قوام   ض  ب  بق   :أي ؛﴾ثم   ي  يت ك م  ﴿: - تعالى -وقوله  ،وهكذا
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حتى ينعدم  ،الأرضة في طبقات منبث   ود إلى أصلها ميتة  ع  وت    ،هاقتها إي  أبدانكم بمفار  فتنحل
 .(وجود قاعدي )عجب الذنب

 كما أحياكم بعد الموتة الأولى حياة    ثانية   حياة   ﴾م  يك  ي  ي   ﴿ -سبحانه وتعالى  -ه ثم إن  
كم في الياة لأن   ؛هب الله والإيان   قتم طاعة  أنتم حق   السابقة إن   تكون أرقى وأكمل من الياة

 .اقتفتم بكم على مااس  وي   ،ئكم بما عملتمفينب    ،﴾ون  ع  ج  ر  ت    ه  ي  ل  إ  ﴿الثانية 
 ،آن من عندهر الق رون أن  نك  رون وت  فكيف تكف   ،تهاكمنوذلك م ،وإذا كان هذا مبدؤكم

ه مع أن   ،منكم لا  رسو رون أن يبعث فيكم نك  وتست   ،ون بهاد  تهت   لا  يضرب لكم أمثا أن  رون نك  ت  و 
 . موقفكم ومنطقكمكم لتغير  ه من غير جنس  ل  رس  لو أ

م ا تقد  هم وفي الأكوان م  س  ة في أنف  ح  الواض   لائلام هذه الد  يالكفر بالله مع ق   ن  إ ،احق  
ر م بالكفع  لة هذه الن   قاب  ة له على م  ذ لا حج  إ ؛هم نفس  يت    ه من عاقل  ع وجود  ن  قبيح يت   شيء  

بحقائق واضحة  ه البشر  واج  ه ي  وحيه المبارك أن   في فمن عظيم هداية الله، والإعراض والمكابرة
 ،اروإسلام وجوههم للخالق الجب   ،تهااف بأحقي  ا والاعت  لهم من التسليم به د  ناصعة لا ب  

شهم كما يلهم معا راب فأحياهم ويس  الت   أطباق لقد كانوا موتى بين، اراب القه  ق الوه  از  الر 
ا أم   ،نهم لا يكنهم إنكارهادونها في آبائهم وإخوانهم وأقراشاه  ي   يتهم أخرى موتة  ثم ي    ،لناهفص  

ره نك  بما لا ي   ةيته الكوني  ل الله عليه في آل   د  حقيقي ي   هو أمر  وحشرهم إلى الله ف هم ثانية  إحياؤ 
على  ص  عليه كما ن   ة  عادتها سهلفإ الخليقة ابتداء   ه لهذق اللهر خله إذا تقر  لأن   ؛دونعان  الم   لا  إ

ل ى في  ﴿ :الروم سورة في ذلك و ن  ع ل ي ه  و ل ه  ال م ث ل  الأ  ع  و ه و  ال ذ ي ي  ب د أ  الخ  ل ق  ثم   ي ع يد ه  و ه و  أ ه 
ه ن كان وجود  ر بالله م  ف  ككيف ي  ف ،[27]الروم:  ﴾الس م او ات  و الأ  ر ض  و ه و  ال ع ز يز  ال  ك يم  

 :مسائل ها هناو ؟ يافة اللهع بض  ويتمت   ،ع في فضل اللهيرت   ،في ملك الله ن  وساك   ،من الله
ي راخ  في ت   ما السر   ﴾ثم   ي  يت ك م  ثم   ي  ي يك م  ثم   إ ل ي ه  ت  ر ج ع ون  ﴿ :-تعالى  -قوله  :الأولى

 ؟البعث الثانية حياةإلى الله عن الياة  الإرجاع
وطول زمن  ،ساب والجزاءي بتعبير النص عبارة عن تأخير الهذا التاخ إن   :الجواب
 فلذا ساغ   ؛كما ورد في حديث الشفاعة العظمى وغيره من الأحاديث  ،نتظارالموقف والا

 .والله أعلم، التي هي للتاخي والتتيب بعد ذكر الياة الثانية ﴾ثم   ﴿تيان بكلمة الإ
بل الإيان بالوحي الذي هو عليهم بالياة الثانية ق كيف يتج    :يقول أن لقائل   :الثانية

 :والجواب من وجهين؟ تهاوحج   دليلها
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م عدم زع  ن ي  ة م  لج   لأخرى داحض  تثيل إحدى الياتين بعد الموت با أن   :أحدهما
 .رفي الآخ   جاز في أحد المثلين جاز   ما لأن   ؛إمكان الثانية
ين ر  نك  عبرة بالشذاذ الم   منهم ولا على مجموع الناس بما عليه كثير   أنه احتجاج   :وثانيهما

ب من كفرهم بالله للتعج   بعد الموتة الأولى كاف   جاج بالياة الأولىالاحت   لأن   ؛للبعث
 كل     ومن عادة، يق بعظمتهل  ي   هذا لا أن   ازعم   ؛وإنكارهم أن يضرب الأمثال لهداية الناس

للسامعين  اتقرير   ؛ر آيت الله أن يسلك مسلك التلبيس في زعمه تعظيم اللهنك  ي   ل  بط  م  
هذا  دج  ن أو  م   ل لنا في آيته إلى أن  ل   د  ي   -سبحانه  -الله  ولكن   ،د من باطلهير  لما ي   اوترويج  

طفة المهينة والن   ات الصغيرةصورته من تلك الذر   ب  ك  ه في أحسن تقويم ور  ل  الإنسان وجع  
 ما بعوضة فما لا  ي أن يضرب مثيحيست   لا ،ةوالمضغة اللحمي   ةأو الدودي   ةوالعلقة الدموي  

 فهو ،ري الأمثال والقرآن الذي جاء بهانك  لإبطال شبهات م   وق  س  ه م  والكلام مع أن  ، فوقها
 ،ةوأفحم حج   ،حسن عبارةجميع أنواع الكفر بالله بأ على تقرير التوحيد وتفنيد محتو   اأيض  

عدم استحالته بل ه يتوي على تقرير الإيان بالبعث و كما أن    ،وألطف منطق يدخل القلوب
 فيها بأن  ح تلك الآية المصر   ،27الكلام عليه والتذكير بآية الروم رقم  كما مضى،  سهولته

 .ء الخليقةبد   :يعني ؛الإعادة أهون على الله من البدء
 :الخصام ألد  
ه د  اللَّ   ع ل ى م ا في  ق  ل ب ه  و ه و  أ ل د  ﴿ ب ك  ق  و ل ه  في  ال  ي اة  الد ن  ي ا و ي ش  و م ن  الن اس  م ن  ي  ع ج 

ل  و اللَّ   لا  ي  ب   *الخ  ص ام   ل ك  ال  ر ث  و الن س  د  ف يه ا و ي  ه  س  و إ ذ ا ت  و لى  س ع ى في  الأ  ر ض  ل ي  ف 
ب ه  ج ه ن م  و ل ب ئ س  ال م ه اد   *اد  ال ف س   لإ  ثم   ف ح س  ]البقرة:  ﴾و إ ذ ا ق يل  ل ه  ات ق  اللَّ   أ خ ذ ت ه  ال ع ز ة  با 

204 - 206]. 
 الذي هو نفذلك الص   ، على الناس ةي  من أصناف البشر  نف  ر ص  ه بأخط   الله عباد  بر  ي  
، يدهر  ما ت   قة على كل   ر لك المواف  ظه  ي  ، قينر المتمل   وأمه  ، افرينثاء الكب  وخ  ، قينناف  تاة الم  من ع  
ه في ولكن   ،عمل تقدم عليه على كل    ن معكتعاو  وقد ي  ، بك من القولعج  ك بما ي  ويغش  

، ومعنوي   اك بالأشواك الشائكة حسي  قو   ط  وي  ، لك الأحابيل ويد   ،(1)بى  الباطن يفر لك الز  
في هذه  اوخصوص   ،جد اوكثير  من الناس خطير   وهذا النوع  ، بةته اللاز  حتى يضرب ضرب
ع فيه رت  ي   خصب   لهم فيها مجال   ة والشهوات يكونالماد   ب على أهلها حب  الأوقات التي غل  

                                        

ف ر للأسدبى  الز   (1) . ؛يت بذلكس     ،: حفرة  تح   لأنهم كانوا يفرونها في موضع  عال 
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 .ءهؤلا
إذا حصل لهم ، ومكنونات قلوبهم الخبيثة، منا على حقائق أحوالهيدل   -تعالى  -والله 

 يلبسون للناس جلد  ، هم الله ورسولهف  ذلك فهم على ما وص   ا قبل  أم  ، لهم تدبير  ح أو نج   نفوذ  
 ب كل  عج  قولهم ي  ، ئبقلوبهم قلوب الذ   و ، رك  ى من الس  ألسنتهم أحل  ، لينالضأن من ال

 .على مطابقة قوله فعلهو  ة ما يقوليشهد أحدهم الله على صح  و  ،سامع
 ،الأحزاب ما تحيطهم بهالة التعظيمل و ت  هم من الك  ء  وورا، في ذلك ن عجيب  ولهم تفن  

 مة ضد  وم بحملات منظ  ق  ت   و  ،زها في أحسن المظاهربر  ت  و  ،ج دعاويهم المغشوشةو   ر  ت   و 
لها تارات  اء الأكاذيب التي لا حصر  افت  و ، ين بتجسيم أخطائهم تارة  ي   المصلحين القيق

ر لون التذم  وهم يم  ل  والثقة بهم ويجع  ، تهمد  و  يكسبوا م  حتى يستلبوا عقول الناس و ، أخرى
ع خاد  فق الم  لهذا المنا فإذا ت    ،ى عنه أقرب صديقليتخل   ؛يدون ضربتهر  ن ي  القد على م  و 

أظهر اللدد في و  ،ر عن أنيابهكش    ،على خصومه طاع القضاء  است  و ، يدهر  ق ما ي  المتمل   
هم أشد  و ، أبعدهم عن ضروب الق   وأفت الناس و  ،صام بالباطلالخ   لد  فكان أ، الخصومة

 ،ةتحطيم الأم  و  ،من السعي في الفساد في الأرض -مكنون قلبه  ر  فأظه  ، لأهله ة  او عد
والبطش  ،الله من أنواع الظلم والجور والإرهابيبغضه ما  عمل كلو  ،إهلاك الرث والنسلو 

وإعزاز ، هإذلال أهلو  ،تحطيم الدينو  ،بث جميع أنواع مفاسد الأخلاقو  ،والتنكيل والتعذيب
يم التجارة ط  تح  و  ،يج الباطلو  ر ت  و  ،إخراس القو  ،ةوكبت الري  ، رفع الأراذلو  ةق  الفس  

لأغلال إحاطتها باو ، هات  عيش  ة في جميع أنواع م  للأم  سة النافعة ناف  ة الموجبة للم  والأعمال الر  
لاد التي تغلب عليها هذا الب   في كل    د  شاه  كما هو م    ،قاءالش  التي تَلب عليها البؤس والفقر و 

ا ﴿: ف الله غايتهم بقولهنف من الناس الذي وص  الص    د  ف يه  س  و إ ذ ا ت  و لى  س ع ى في  الأ  ر ض  ل ي  ف 
ل   ل ك  ال  ر ث  و الن س   .[205]البقرة:  ﴾...و ي  ه 

 أن  ، وقبيح إفكهم، ة مكرهمد  ش  ر الله لك و  كيف ص    -المؤمن ها المسلم أي   -نظر او 
ه د  اللَّ   ع ل ى م ا في  ق  ل ب ه  ﴿الواحد منهم   ود  د  وهم خصم ل  ، صحالن  دق و من الص    :يعني ؛﴾ي ش 

ه المسلم الصحيح ليخدع ك  لو سل   عة المسلميناد  ك في مخ  هذا المسل  و  ،ةداو  في الع   شديد  
اصار  - توسيط الله في الموضوع وهو على هذه الطريقة من - بأدنّ شيء   امسلم    عن مرتد 

، شيء يط بكل   ح  هزاء بعلمه الم  است  و  ،مخادعة  للهبل هو ، ينم  فعله ليس كالي   لأن   ؛الإسلام
الله و ،لك كذا وكذا ني عامل  إن   :أو ،مقامك عندي كذا وكذا إن  : ن قال لأخيه المسلمفم  
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 .عن الإسلام فهو مرتد   ،ذبكا  وهو في القيقة، يشهد على ما في قلبي لك
 ةن إلا بالماد  ؤم  لا ي  ، فاقعريق في الن    نوع   هر الله لنا حال  و  لكن هذا النوع الذي ص  و 

 .العمليمن المكر القولي و  مخد  مهما است   ،دهقاص  ة إلى م  الوصولي  ة و النفعي  و 
و ت  ن ذ ر  ب ه  ق  و م ا ﴿ :-تعالى  -قوله  منهو ؛ الجدالة العداوة و شد   "صومةاللدد في الخو "

الخصومة العداوة و  شديد لأن   ؛ها صفحتاهو  "العنق لديدت   "مأخوذ من  ،[97]مريم:  ﴾ل د ا
 .م في رقبتهب على خصمه التحك  يد من التغل  ر  ي  

خطيرة  المؤمنين بثلاثة أوصاف   د  لين ض  ضين العام  ف الله موقف المنافقين المغر  وقد وص  
 :ب إليها حتى ينطبع بهاذ  ينج  و  ،السامع د عليهام  يعت  

 .يكون له وقع في القلوبو  وقر  الذي ي   ، حسن القول المعجب :أولها

أعظم الجناية  هذا منو ، له اموثق  و ، على هذا القول ابعله شاهد  ، توسيط الله :ثانيهاو 
 .سبحانه وتعالى -على الله 

 .هذا المنافق ضة تقف أمام  عار  م   كل     ع  م  لق   ؛ة في الإقناعقو  و ، مهارة في الجدل :ثالثهاو 

يلبس أهله و  ،مكانو  زمان د في كل   وج  ه ي  ر  ط  الله على خ   ص  هذا النوع الذي ن   م أن  عل  او 
ج تحت هذا يرو   و ، العمل لخير الوطنة و ي الوطني  ع  بعضهم يد  ، التضليلمن الإيهام و  ألوانا  

ي رم  وي   ،لرفاقه الإخلاص والخبرةعي لنفسه و يد  و ، ليلالتضيده من أنواع الخداع و ر  شعار ما ي  ال
رة من نو ذلك من الكلمات المنف   و  ،أو بالخيانة والعمالة، الجمودة و ا بالرجعي  غيره إم  

 .أخلصو  ولو كانوا أشرف منه ،سيهناف  م  
ر للتحر  عاء العمل د   او ، عمارست  الا م  ت  ر من ش  كث  ي  و  ،هل لصالح قوم  ح بالعمهم يتبج  وبعض  

التخفيف من شأن يده من الإلاد و ر  ه الدعاوي ما ي  ضمن هذ ويدس   ،بة بالإصلاحالمطال  و 
نو ذلك من أنواع و  ،اتاطمئنان الأقلي  ة و ل له بعد تحقيق الوحدة الوطني  ه سيعموأن   ،الدين

ه م أن  يزع  و  ،تحطيم العقيدةو  في هدم الدين فهو جاد  ، المخادعة للمسلمين حتى لا تثور ثائرتهم
مه عن إقحامه في ميدان الياة حتى يصل على بل يت    ،رة بالدينص لا يرى المتاج  ل  مخ  

بهذا الخداع يكسب و  ،ر العاملين للدينناص  هناك ي  و  ،ر الكامل أو على الوحدة الشاملةالتحر  
 .عند الدهاء ة  محب  و  دعاية
ه د  الله  ﴿: - تعالىو  سبحانه -قوله و  لنا عن هذا المنافق  تنبيه   ﴾ع ل ى م ا في  ق  ل ب ه  و ي ش 
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ه من الناس بما في ضمير   ه يشى إحساس  يه كأن  ف  سوء ما ي  و  هه لعلمه بحقيقة حال  أن  ، المخادع
، وهو إشهاد الله ؛أ إلى الوسيلة الثانية في خداعهم بما هو أعظم من اللفلج  في  ، ش   الغ  

 -قال قد و  ؛ع بها المؤمنوند  ينخ   كبر وسيلة  غطية خداعه بأتو  هفي إخفاء غش    وذلك زيدة  
بر   ش ه اد ة  ق ل  اللَّ   ش ه يد  ب  ي ني  و ب  ي  ن ك م  ﴿ :-تعالى  ء  أ ك   .[19]الأنعام:  ﴾ق ل  أ ي  ش ي 

سائل الخداع من و شار لانت   ؛أثرهمو  م خطرهمظ  ع  و  ،هؤلاء في هذا الزمان ش  م غ  فاق  وقد ت  
تستخدم أسوأ و  ،ةمن عقول الأم   مساحة  ر على أكبر ث   ؤ  م أخرى ت   ائل إعلاووس صحافة  

يده أهل الباطل ر  ما ي   حشوها بكل   و  ،الخيريلة و ض  عان الف  العقول من م ل  س  خدام لغ  است  
 .تلبيسو  فاق من زيغ  الن   و 

أفراد بل ل ل إلى قت  غشهم الذي يؤو و  ر المنافقينللدلالة على خط   وشواهد التاريخ كثيرة  
لها شع   التي ي  ت  لنار الف   اصين وقود  من المخل   ذهاب كثير  و  ،شعوبو  أمموتطاحن  ،جماعات

 ةالدولة العبيدي  اة ع  كذلك أضرابه من د  و ، أضرابه مشهورةو  الله بن سبأة عبدقص  و  ،هؤلاء
 .الخبثو  نصير الكفر -كابن العلقمي والنصير الطوسي   ؛وغيرهم، القرامطةروز و اة الد  ع  د  و 

م يظهر التظل  و  ،ةالوطني  و  ةر بالقومي  تاج  ن ي  ا م  ز من عملائهبر  ة ت  ة اليهودي  تزال الماسوني   ولا
ا منه ما كان د  ب   له أمر استتب  و ن ك  حتى إذا ت، ف على إصلاحهايتله  و  ،من الأوضاع

 .رهضم  ي  
بسبب مكر ، فيها البلقان وغيرها التي خسروا ةني  ة الطوراداع الأتراك بالقومي  ة ان  وقص  

، عملها على الإحاطة بالخلافةو  ،يالتق   راء ستار جمعية الاتحاد و الماسونية اليهودية القابعة و 
 ا.ور  ه  أصبح مش   ،(ةيهود الدونم)يره د  قامة حكم ي  إو 

بون لع  مكر الذين ي   نكسات بسببو  ة المسلمة من نكباتة العربي  ت الأم  وكم قاس  
 مذاهبمن قومية ووطنية و  ،عهر السياسيبأنواع الو ،ةين تار  رون بالد   تاج  ي  و  ،لناسبعقول ا

 .بعثية تارة أخرىاشتاكية و و  مادية
وس السياسة ع الناس بوسااد  ن ي  وز م  البر   و  المال أو الجاه وكم رأينا من المفتونين بحب   

اة ع  فتونين بالشهوات ود  وكم رأينا من الم، لأجل الوصول إلى مقصده ؛ةأوهام الوطني  و 
على العقيدة  ليجني ؛ة ونوهامي  التقد  ة و الري  و ر التطو  ة و الناس باسم المدني   ن يغش  لال م  الان  

، م الأخلاقكار  م  صام بالدين و ن يدعو إلى الاعت   م  صينى له من المخل  وإذا انبر   ، الأخلاقو 
، دادح   ة  انبروا له بألسن ،من جيوش الفسق صهمخل   ليو ، الفضيلةو  ع الناس على القم  جلي  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


52 

 www.alukah.net 

 النفاق  آثاره ومفاهيمه

التي و  رة للناس عنهنو ذلك من الألقاب المنف   و ، اءر  وع إلى الو  جالر  ة و ت والوحشي  لتزم  ورموه با
 .ق  لص  هم بها أ  
إحداث القلاقل والفوضى و  ،أخلاقهمالمؤمنين عن دينهم و  يدون فتنة  ر  ي  ن م   اة الشر   ع  ود  

ون ست  ي   ،ةة اليهودي  طات الماسوني  ط  تنفيذ مخ   و  ،ةأغراضهم الشخصي  مطامعهم و والبلبلة لخدمة 
مسايرة ركب و  ،روالكرامة والتطو   ،تحرير والنهضةكال  ؛اقةبر   شعاراتامة بأساء و بهم الهد  مآر  

 وذلك لأن   ؛ينهم من أفواههمد  ي  و  ن لباطلهمط  تف  ن ي  ولا يجدون من الجماهير م  ، الضارة
هل " :وهو ،واحد يرسهم خت في وجههم بسؤال  ر  ولو عقلت لص  ، لها عقل   الجماهير لا

 ،البشرية الله عليكم من تسيير ب  ا أوج  تم عم  يما قيمتكم إذا تخل  ؟ أنتم مسيرون أم مسايرون
 ."؟تقليدهاتقويها إلى مسايرتها و و 

 ه ساع  عتاد آذان  ت   ل  وجهل أولئك ينشأ جي ة مكر هؤلاءلقو   -ف س  مع الأ   -لكن و 
ها على ل يجب حل  م أنها مشاك  وه  ت  في   ، يرةص  ة الب  قو  و  ة العقيدةصان  من ح   وهو خال  ، ذلك

فيكون ، م وحي اللهومن فه   لإفلاسه من العقيدة ؛س لها أنصاف اللولم  أو يلت  ، ضوء الواقع
ا من فانتقلو ، ضينغر  لين الم  بط  الم   م شر  قد تفاق  و  اخصوص   ،ة لهذه الأباطيلباب ضحي  أكثر الش

من المراكز  ب إلى كثير  في التسر   لنجاحهم ؛رةط  ي  الس  دور الكلام إلى دور العمل و 
لا  مقاصدهم بصمت   تنفيذو  سومهم ث   ب  هم و ش   يج غ  رو  نوا بواسطتها من ت  تك   ،ساتالمؤس  و 

 لأن  وذلك  ؛ي بهم   فيحت  ضان بعض المسؤولينى باحت  ظ  وبعضهم ي  ، ه معارضهيثور أمام  
لهم  تبث  و  ،ئهم لنيل الشهادات العاليةتهي   و  ،أزرهم ة من ورائهم تشد  ة الخفي  ركائز الماسوني  

رة ش  ف المنت  ح  بار الص  بل تنع مهاجمتهم في ك  ، تحميهم من خصومهم المسلمينو  الدعاية
ل أصوات المسلمين تَع  و  ،يدونر  دين بنشر ما ي  فس  ح للم  لتنفذها في وسائل النشر التي تسم  

 .الناس مقالاتهم لا تنشر إلا في صحف قليلة الانتشار يرفضها أكثر  و ، خافتة  
ها كثيرة خطيرة ولكن  ، ة خطرها قليلة العددهنا الله إلى شد  فهذه العصابة التي نب  

ن م  كسبها ل  و ، اة لهى الخفي  و  تركيز الق  و  ،ضجيجهاوكثرة دعايتها و  ،رهاة مكقو  كها و بتماس  
 دوا جميع  ن   يج   و  ،حساب ي للمسلمين أن يسبوا لها ألف  غ  فينب   ،ةز الماسوني  كائ  يها بسبب ر  م  ي  
، لهاعم  انتشارها بأقوى الأساليب التي تست   د   الوقوف لص  و ، ة لمقاومتهاواع الرب الفكري  أن

ته أم    د النبي  كما أرش    ،ركائزهاا و الوسائل لقتل طواغيتهة بمختلف عمال الفيلة الدموي  واست  
 .((هرسول  و  ى الله  ه قد آذ  فإن   ،ن لي بفلانم  ، ن لي بابن القيقم  )): إلى ذلك بقوله
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 ،مد  ع الن  نف  ي   فيندمون حيث لا ؛ عن مقاومتهمربى  ف ووشائج الق  واط  تخرسهم الع   ألا  و 
، امينهؤلاء الهد    عن مقاومةربى  الق   تخرسهم العواطف ووشائج يجب على المسلمين ألا   ،نعم

مون نصوص خد  لأنهم يست   ؛مائهمل  ع  و  بل أبناء بعض أشرافهم، فقد كسبوا أبناء المسلمين
 .ين لأغراضهمالد   

ذ أخ  ، لزب مادي قومي مشهور ارئيس   "اك  محن   انصراني  " -على سبيل المثال  -وأذكر 
في مولد  رسالة  ف أل  و  -على سبيل الإبهام  -لسماء رسالة او  يني محاضرات في مدح الد   لق  ي  

زام ه من التشجيع على الت  ر محاضراتأكث  و ، هابك   المسلم عن س  يعجز العالم  قد  الرسول 
م هاج  ذ ي  كما أخ    - ف فيما بعد  ر  ر معناها المنح  التي أظه   -الأخذ برسالة السماء ين و الد   

وقد كسب أولاد علماء ، رك  ء الع  اد في الماصطعربي لي   يدعو إلى بعث  و  ةالشيوعي  
على الإسلام في قلب بلاد  محسوبة   يد بذكره في صحف  ش  ن ي  برز م  و  ،ات كبيرةشخصي  و 

 لأن   ؛اط في سلكه نهائي  ر  ه منخ  ن يجزم أن  م  ي بها إلا ل  فض  لا ي   ةله تعاليم خفي  و ، المسلمين
ن و  يسع   -مه تحت تعالي - أنصاره أخذوا تولى   افلم  ، صديده كان على مراحلو  توزيعه لقيحه

ل وقد فع  ، الذي أخبرنا الله في هذه الآية، المعنويبميع أنواع الفساد والإهلاك السي و 
المسلمون فيها  ذاق  ، عديدة من بلاد المسلمين ى لها الجبين في نواح  ند  ه الأفاعيل التي ي  رفاق  

 .ينوعي   إخوانهم من الشيمن ه و ا ذاقم   أعظم  
لا يكون حتى  ؛ك وفي مخيلتكي  نصب عين    ادائم   هذه الآية -ها المسلم أي   -ل اجع  

ب ك  ق  و ل ه  في  ﴿ :-تعالى  -قوله ر في ظ  ق الن  ق   د  و ، عقلك فريسة للمصادرة و م ن  الن اس  م ن  ي  ع ج 
 يدخل مسامعك من الكلامو ، كوقر  ه يغزوك بما ي   م أن  لتعل   ؛[204]البقرة:  ﴾ال  ي اة  الد ن  ي ا

م مع بعض نف من الناس يتكل  هذا الص    فإن   ،بكناس  والكلام الذي ي  ، زخرف العجيبالم
م مع بعض الناس يتكل  و  ،لمعرفته بميوله إليها ؛ةقراطي  الدساتير الديو  ةالأفراد بالأنظمة الغربي  

، ع بالديث عن هذا الجانبد  ينخ  هذا  لاعتقاده أن   ؛نصوص القرآنبأحكام الشريعة و 
، ما يقول دق  على ص   ل الله واسطة  يجع  و  ،به من الكلامعج  بما ي   فريق   ل   ك    ل إقناع  او  هكذا ي  و 

ل ف ن  إ ن  أ ر د نا  إ لا  ال  س نى  ﴿ضين غر  لين الم  بط  من الم   فريق   كل    ته أن  ن  ى الله س  جر  وهكذا أ   و ل ي ح 
ه د  إ    .[107]التوبة:  ﴾نه  م  ل ك اذ ب ون  و اللَّ   ي ش 

لما راج عليهم  - باعالانط   يه غاية  وا بمعان  ع  ب   انط  و  ،رالتدب   روه حق  لو تدب   -هل القرآن أ إن  
أ ف لا  ي  ت د ب  ر ون  ال ق ر آن  أ م  ع ل ى ق  ل وب  ﴿ :-تعالى  -قال لهذا و  ؛ل هؤلاءمن دج   شيء  
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 .[24]محمد:  ﴾أ ق  ف اله  ا
ا وا بها قلوب الناس إلى مف  صر  ، الضلالمن الناس قاموا بأنواع الفتنة و  اينا أصناف  أوكم ر 

للدين  اف  ال  ولو كان مخ   ن الناس ما يصدر منهمحس  است  و  ،هم في القلوبل حب  دخ  و  ،دونير  ي  
 ،وهمم  شت  و  ف عنهم بعض الناسر  فانص  ، ف أمرهمش  ة من الزمان انك  ثم بعد مد  ، ة عنهأو رد  

لما انجرفوا في و  ،لما اندعوا بدعايتهم الله روا وحي  ب  ولو تد  ، بقي بعض الناس على غروره بهمو 
 !تهم المخالفة لأصل التوحيدمحب  

ل  ﴿ :-تعالى  -قوله د معنى وه  وقد ش   ل ك  ال  ر ث  و الن س  ، من الإهلاك السي ﴾و ي  ه 
، به المجهود الزراعي ا يتل  م  ، هاصال  م  و  لبلادفة لواقع اخال  مة الم  الأنظ   سن   و  بالضرائب

له من ك  لما تأ   مستوردة   للمحاصيل الزراعية العظيمة ةر تكون البلاد المصد   و  ،ف الإنتاجضع  وي  
، ن أعجبهم كلامهم فخانوهم في أفعالهمة بلاد اندع أهلها بم   د  كما حصل هذا في ع    ؛غيرها

الأخ بأخيه لاختلاف  المقاصد حتى لا يثقد فيه الأخلاق و تفس  من الإهلاك المعنوي الذي و 
 ،رين من سوء البرامجرجس المستعم  يدونه على ز  سوء التبية بما ي  و  ،سة التجس  دق  و ، الأهداف

 .نوها من أنواع الفسادو  ،والأفلام الخليعة ،والبلاجات العارية ،المراقص كثرةو 
، دينالمفس  ساد و الله يبغض الف   ي أن  ض  يقت   ،﴾ال ف س اد   و اللَّ   لا ي  ب  ﴿ :-تعالى  -قوله و 

 ى بغش   سع  ض ي  غر  ا كان هذا الماكر الم  م  ه ل  وذلك أن   ؛لمدلولها تام الله لهذه الآيت مناسب  فخ  
بين و  بينه ال الله شهيد  ع  يج  و  ،مه لهذه الدعوىتزع  و  ،بمطالبته بالإصلاح فكري   اش  الناس غ  

 ،ذلك لاف  م منه خ  يعل   -سبحانه  -الله و ،هفي حقيقة أمر   أحد   حتى لا يشك   ؛عينالسام  
ل له ما ه إذا حص  ه أن  حال   لهم عن حقيقة   اح  فص  م   ،هت  ح لهم سرير  يفض  و  ،منه ر المؤمنينيذ   و 

ظواهر  أن  على  في هذه الآيت دليل  و  ا،سعى في الأرض فساد  ،  الأمرن تولي   اه م  يتمن  
فكانت  ،ها الأفعالت  ق   إلا إذا صد   ت السامعين لا تكون محمودة  ب  أعج  فت و خر  مهما ز   لالأقوا

 .الإخلاصقة للأقوال في السن والصلاح و طاب  م  
د به بدون شه  است  ف بالله و ن حل  على كذب م   لا  ة دليذ من هذه الآيماء أخ  ل  الع   وبعض  

حلف ست  ن حلف قبل أن ي  باب م  " :ةوفي تراجم بعض كتب السن  ، ئه إلى ذلكلج  ي   سبب  
 ."على كذبه فهو دليل  

، ه عن جهلنوع ساذج تصدر مخالفته لقول   :نف من الناس على نوعينولما كان هذا الص   
 بينه وقد يول  ، ع بالتوبةسر  قد ي  ، هذا النوع بسيطو  ...أو مصانعة، أو خوف، أو تقليد
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جوع عن الأعمال الر  ى منه قبول النصيحة و رج  لكن ي  ، ةة أو خارجي  داخلي   بينها ضغوط  و 
 .الباطلة

تصميمه و  تهلسوء طوي   ؛التحذيرز الله عليه الكلام و طير الذي رك  النوع الثان الخ لكن  
ب ه  ج ه ن م  و ل ب ئ س  ﴿وذلك بأنه ، على الشر لإ  ثم   ف ح س  و إ ذ ا ق يل  ل ه  ات ق  اللَّ   أ خ ذ ت ه  ال ع ز ة  با 

ه على د  شه  ه بتقوى الله الذي أظ  ه الناصح ووع  ح  ذا نص  إ :يعني ؛[206]البقرة:  ﴾ل م ه اد  ا
 ،يعظم عليه الأمرو  ،إليه الغضب   عسر  ي  ، فساده الذي سعى بهع عن منكره و د  نفسه ليرت  

ة المنصب الذي حصل عليه إذ عز   ؛الإصغاء إليهصح و ويأخذه الكبر والأنفة عن قبول الن  
ه بإصراره على فعل لأن   ؛ح الناصحص  بن   اهت   مست  ، للإثم اه ملازم  ل  ه الكبر الذي يجع  ت  ألبس  

ه في الأصل لأن   ؛ه مع الكفرت  ل عليها قد لابس  ة التي حص  العز   لأن   ؛هئ برب   هز  ست  الفساد م  
، ايتهمفي قلبه نك ر  م  ضوهو م   ،وقهم ويدعهمر  الناس بالقول الذي ي    يغش   ،المقصد ئسي   
 ه  ب  س  ح  ف  ﴿: لهذا قالو  ،ةسوء الطوي  ا في قلبه من الكفر و ثم ناشئة م  ه الإت  ته التي ألبس  فعز  
 .يهكف  جزاؤه الذي ي  : يعني ؛﴾م  ن  ه  ج  

ه م  ﴿ :-تعالى  -قال كما   ؛المستقر  لبئس الفراش و : أي ؛﴾اد  ه  الم   س  ئ  ب  ل  و  ﴿ ف لأ  ن  ف س 
ل و نه  ا و ب ئ س  ال ق ر ار  ﴿ :-تعالى  -قوله وك ،كنونيو  يفرشون :أي ؛﴾ي  ه د ون    ﴾ج ه ن م  ي ص 

 .[29]إبراهيم: 
له في أمور الدين  صر  وهذه الآيت القصيرة فيها من الإرشادات العظيمة ما لا ح

 ضينغر  في معاملة الم   اصحيح   اساروا على ضوئها سير  و  عقلوهاو  رها المسلمونولو تدب   ،الدنياو 
في السياسة بينهم محت   و  لما صار للدجاجلةو  ،الأراجيفعليهم الأوهام و  ت  ل  انط   لما، رهماختباو 

هم الله ر  ا ذك  م   افنسوا حظ  ، وا كالأطفاليه صار  رام  م  و  يهعان  هم عن القرآن بم   د  ع  لكن لب   و ، مجال  
 بعضهم بما بر  عت  لم ي  و ، هم التجارب خبرة  د  ف  لم ت   -من المشرق إلى المغرب  -إنهم و ، في القرآن

ن وصفهم الله في هذه الآيت شعوب بم   م و م  يت منهم أ  ل  بل ابت  ، رهم الآخ  ى لبعضجر  
 ...الكريات

 هم بطابع قومي أو وطني بعيد  ت  طبع  و  ،ةة الماسوني  هم الثقافة الاستعماري  ت  ن صنع  اغتوا بم   
 ،تهالخير لأم   يكيل وعود  و  ،لإصلاحم ايتزع  و  ،يصرخ أحدهم بعداوة الاستعمار، عن الدين

 ،فيقاتلوا من أجل مبدئه المزعوم، غاف قلوبهمفيملك ش  ، بلا كيل ولا ميزان ايثوها حثو  و 
  - سعى في الأرض حتى إذا تولى   ،عاتيل أموالهم بل أموال غيرهم من المسلمين بالتبر  س  ت  و 
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العمالة ه بالخيانة و ف  أو يص  ، أو الثورة نيد باسم حماية الوطر  ن ي  يبطش بم    -ه الله ف  كما وص  
مون في المسل يل  كم ابت  و  ،يعرف العمالة ولا يسلك مسلكها طلب حكم الدين لاه يمع أن  

حتى تذهب ، معاكسة لصالح البلادو ، يستورد أنظمة مخالفة للفطرة نبم    -يبتلون و  -بلادهم 
 .يرادست  على غيرها بالا ن بلاده عالة  تكو و  ،خيراتها التي كانت قبله تصدر إلى أناء الدنيا

ه الأخلاقي فإن  ا الجانب الثقافي والاجتماعي و أم  ، لاقتصادياهذا في الجانب السياسي و 
 ،حح للجوار  صل  الم  ، الشافي للقلوب ه يأبى تكييف الثقافة بوحي اللهلأن   ؛على شر ايد شر  ز  ي  
يأبى تبديل القوانين و ،بل يزيدها، خورهقصه و عمار ومرابلاد من أرجاس الاست  ال  تطهير  يأبى  و
قيادات يل البد  يأبى ت  و، قامة حدود الله الامية لهابإ -المرخصة للأعراض  - "ةثي  الدي"

عها على بل يشج   ، النشردة للأخلاق في ميادين الصحافة و س  فالم  مة للعقول و الفكرية المسم   
 .مارمهاجمة الدين بما لا تقدر عليه وقت الاستع

مع و ، الآيت هذه ا أخبرنا الله به فيم  ، وواقع محسوس، د ملموسشاه  م   شيء   هذا كل  
ابين احين الكذ  مكافئة المد  و ، ف فيها من الأموال للزينةصر  ي  و  ،ةالأعياد الوطني   قام  ت   هذا

، الجلاء هذا عيدو ، هذا عيد النهضة ؛ةج  البهر  ل في سبيل التضليل و ل الأعماعط  ت  و  ،لهؤلاء
ا يصل به إحاطة الأشخاص بهالة إلى غيرها م   ...هذا عيد الاستقلالو ، هذا عيد النصرو 

 .التعظيم
 ن يسن كلامهتحذيرهم من الإصغاء إلى م  و  ،فمتى يعود المسلمون إلى إرشاد الله لهم

 ؟يسوء فعلهو 
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 :رون مع اليهودآم  ت  المنافقون ي ـ 
ل ذ ي أ ن ز ل  ع ل ى ال ذ ين  و ق ال ت  ط ائ  ﴿: -سبحانه  -وقوله  ل  ال ك ت اب  آم ن وا با  ف ة  م ن  أ ه 

ع ون   ر ه  ل ع ل ه م  ي  ر ج  ف ر وا آخ  ه  الن  ه ار  و اك   .[72]آل عمران:  ﴾آم ن وا و ج 
ولا بما يقومون به ، هحقيقت  ه و يمهم على الكفر بما يعلمون صدق  صم  اليهود بت   ف  لم يكت  

 -عليه الصلاة والسلام  -محمد  د صدق  ا يؤي   م  مونه ولا بما يكت  ، لباطلمن تلبيس الق با
ه ليس هو الموصوف ين أن  م  زاع   ،البشارة بهو  محمد وأوصافه ةر شخصي  رونه من ذك  نك  ا ي  ولا بم
 .ه بعد  زمان   ولم يأت   ،إنما غيرهو  ،ر بهالمبش  

اللعب و ، لزعزعة عقيدة المسلمينوا ؤ ع حتى لجهذا المكر المتنو    اليهود بكل    لم يكتف  
 .في هذه الآية - سبحانه -كما أخبرنا الله   ،تشكيكهم فيما هم عليه من الهدايةو ، بعقولهم
 ،يج النفاقرو  ت  و ، بلبلة الخواطرو  ،اد القلوبخبيثة لئيمة خطيرة في إفس طريقة  إنها ل  و 

 ،اليلةالذق في المكر و و  المرونةذوي  منهم من دوا جماعة  حيث جن  ، الإرجاف إشاعةو 
 ويصولون ويجولون ،من قلوبهم يتمك ن ونو  ،المسلمين فيجذبونالنهار  ل  رون إسلامهم أو  ظه  ي  

فيبحثون في ، بة فيهالرغايتهم طلب الق و غ ،سلمون مثلهمفي قلوبهم أنهم م ويودعون ،معهم
عسى أن  ؛هروا الكفرفإذا حصل لهم هذا أظ، دين التشكيك فيهاقاص  سلام لإابعض شرائع 

 .عاف الإيانيلحق بهم بعض المؤمنين ض  
 ف  أهل الكتاب أعر  د أن  ق  ة كانت تعت  ة أمي  العرب أم   يلة أن  ووجه الخطورة في هذه ال  

مخالطتهم أهل الكتاب بعد إيانهم و  ا ارتد  فإذ ،ةالألوهي  ق بأمر العقيدة و منهم بما يتعل  
يكفروا بما آمنوا  هؤلاء لم الإيان من المسلمين أن   فاء  ع  ض   ب  س  ح  ، قاش معهمالن   و  للمسلمين

 .لر لما في دينهم الأو  غاي  م  و  نوا به ناقص  ما آم   لشعورهم بأن   إلا
ون ح  كوك فتجعلهم يتأرج  أو تخالجهم الش   ،بعد ذلكالضعفاء من المؤمنين  ا أن يكفرفإم  

ل ثابتة في العق   ى قاعدة  عل مكر اليهود هذا مبني  و  ،ينلوا طائفة المنافقك   ش  في   ،بين الطرفين
ملك الروم قد  "قلر  ه  "لهذا نجد و  ؛ن عرفهيرجع عنه م   من علامة الق ألا   أن  : هيالبشري و 

 .لا :فقال؟ ل في دينهن دخ  هل يرجع عنه م   "أبا سفيان"عندما سأل ، ذ بهذه القاعدةأخ  
، وا المسلمينبهذه القاعدة ليغش   العمل  رت قر   في الغش    لةوغ  ة الم  وهذه الطائفة اليهودي  

إذ  ؛عرفوهو  دخلوا فيه عوا عنه بعد أن  رج   طلان ما نن عليه لمار لهؤلاء ب  ه ظه  أن  لولا  :فيقولوا
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 .بعد معرفته بلا سبب الإنسان الق   ك  ن في المعقول أن يت  ك  لا ي  
عوا عن د  حتى يرت   ؛تخويفهمو  هؤلاء ر  ج  عن الإسلام كان لز   ل المرتد   بقت   النبوي   الأمر   ولعل  

ونه من ذلك بما يبث  و  ،بعد دخولهم في الإسلام تدبير المكائد لإرجاع الناس إلى الكفر
زعزعة و  ،في الصف    عة من بلبلة  ن  صط  تهم الم  ثه رد  د  بما تح  و  ،تالتشكيك في فتة إسلامهم المؤق  

 .في العقيدة
 ؟قال فيهمرهم بهذه اليلة فماذا ي  عن الإسلام بدون تأث   بعض الناس ارتد   إن  : فإن قيل
 لا  دخو  وهل  إنما دخ  و  ،صادقة دخول هؤلاء في الإسلام ليس عن رغبة   إن   :فالجواب

تعالى  -قوله نف السابق يصدق فيهم هؤلاء غير الص   و  ،ةر  ض  أو رفع م   لطلب منفعة   هازي  انت  
م ن  الن اس  م ن  ي  ع ب د  اللَّ   ع ل ى ح ر ف  ف إ ن  أ ص اب ه  خ ير   اط م أ ن  ب ه  و إ ن  أ ص اب  ت ه  و  ﴿: يةفي الآ -

ر ان  ال م ب ين   ر ة  ذ ل ك  ه و  الخ  س  خ  ر  الد ن  ي ا و الآ  ه ه  خ س   .[11]الج:  ﴾ف ت  ن ة  ان  ق ل ب  ع ل ى و ج 
ة من مثل ي  د  رات عق  ع عن إسلامه إلا بمؤث   رج  فلا ي   رغبة   م عنن أسل  بين م   ي التفريق  غ  فينب  

 .ة الإسلامه الانتهازي  ت  بين ما أدخل  و  ،أشياعهمو  ر اليهودمك  
عن   اذوي الإسلام الأصيل كابر   -تحمل مواليد الإسلام  -ياذ بالله الع  و  -الانتهازية  فإن  

 .محسوسد شاه  كما هو م  ،  هوةفي منصب أو مال أو ش اطمع   ؛ة عنهعلى الرد   -كابر 
هم يبيعوا علم  و ، صوا أنفسهمخ  رين على أن يست  العلماء المتبح    بعض   ت  ة حمل  فالانتهازي  

 !رون بهاجم  يست   نجوة  لى دجاجلة السياسة حتى جعلوهم إ
ذ وا ب ط ان ة  م ن  د ون ك م  ﴿: - سبحانه -وقوله  لا  يأ  ل ون ك م   ي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا لا  ت  ت خ 

بر   ق د  ب  ي  ن ا  ل ك م  خ ب الا  و د وا م ا ع ن ت م  ق د  ب د ت  ال ب  غ ض اء  م ن  أ ف  و اه ه م  و م ا تخ  ف ي ص د ور ه م  أ ك 
ت  إ ن  ك ن  ت م  ت  ع ق ل ون   ي  ء  تح  ب ونه  م  و لا  ي  ب ون ك م  و ت  ؤ م ن   *الآ  ل ك ت اب  ك ل  ه  و إ ذ ا ه ا أ ن  ت م  أ ولا  ون  با 

م ل  م ن  ال غ ي ظ  ق ل  م وت وا ب غ ي ظ ك م  إ ن  اللَّ     ع ل يم  ل ق وك م  ق ال وا آم ن ا و إ ذ ا خ ل و ا ع ض وا ع ل ي ك م  الأ  نا 
 .[119 - 118]آل عمران:  ﴾ات  الص د ور  ب ذ  

ذ وا ب ط ان  ﴿: -سبحانه  -فقوله  النهي عن   يد عموم  ف  ياق النفي ت  في س   نكرة   ﴾ة  لا  ت  ت خ 
 .بطانة كافرة كل   

 .أخبارهو  ي لهم بأسرارهفض  قاؤه الذين اختارهم لي  أصد  الإنسان و  ةهم خاص   :والبطانة
  لكل   ير هذا المعنىع  فاست   ،بطنهو  ق لجلد الإنسانالثوب الداخلي الملاص   :وأصل البطانة
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 .رلآخ  ع على سريرة ال  ط  ي   صديق  
 ،تكمل  ن غير م  م :أي :ربمعنى آخ  و  ؛ينكم في الد   من غير جنس :أي ؛﴾م  ك  ون  د   ن  م  ﴿

 ،ذوا من دونكم بطانةخ  تت   لا :أي ؛﴾واذ  خ  لا تت  ﴿ :قة بقولهتكون متعل   أن ا الجملة هذه إم  و 
 من دونكم. : بطانة كائنةالتقديرو  ،لها افتكون وصف   ﴾ة  ان  ط  ب  ﴿ قة با أن تكون متعل   إم  و 

هناك  في حين أن   ،طلاقع من مصادقة الكفار على الإي المن  ضتهذه الآية تق :فإن قيل
لا  ي  ن  ه اك م  اللَّ   ع ن  ال ذ ين  لم   ﴿ :-تعالى  -قوله مثل  ؛ف هذا المفهومال  آيت أخرى تخ  

ر ك م  أ ن   ط وا إ ل ي ه م   ي  ق ات ل وك م  في  الد  ين  و لم   ي  ر ج وك م  م ن  د ي  س  إلى  ،[8]الممتحنة:  ﴾ت بر  وه م  و ت  ق 
 .الآية [9]الممتحنة:  ﴾...إ نم  ا ي  ن  ه اك م  اللَّ   ع ن  ال ذ ين  ق ات  ل وك م  في  الد  ين  ﴿ :-تعالى  -قوله 

 واؤ فلو قر  ،دون في آيت اللهلح  ة الذين ي  ل  دة الجه  لاح  الم   يقوم به بعض   هذا شغب   :قلنا
في النهي القاطع  وا أنها صرية  د  لوج   ،الآيت السبع السابقة لهذه الآية من سورة الممتحنة

 إعلان بغضهمو  ،بالبراءة منهم فيها الأمر  و  ،ةدلاء إليهم بالمود  والإ، والاة الكفارعن م  
 .تهلمل   ااتباع  و  -عليه السلام  -براهيم بإ اقتداء   ؛تهماو عدو 

إنما و  ،هملا مصادقتو  ،تهمولا مود  ، اروالاة الكف  واز م  ج  على  يدل  وليس في هذه الآية ما 
من  اروا علينا أحد  ظاه  لم ي  و  ،في الدين ي قاتلوناما داموا لم  العدل فيهمتهم و بمبر   فيها رخصة  

أقاربهن و  دات المؤمناتحدى وال  إول هذه الآية أنها نزلت في ز  اب ن   قد جاء في أسبو  ،أعدائنا
 .في موضعه كما هو مذكور  ،  وا على الكفرا زالمالذين 

ة عن ل الواقعي  ل  المدعم بالع  ريح ع الص  نت النهي القاط  وكذلك آيت آل عمران هذه تضم  
مخالفته في  فإن  ، ةبي  ن كانت له صلة نس  إو  ةن يقوم بأمر المل  م  ل   بطانة   ةاذ الغريب عن المل  اتخ   

 .اذه بطانة لرجال الدولةعن الدولة لا يجوز اتخ   الغريب و  ا،الدين تَعله غريب  
النهي  ل هذالهم عل   رين بطانة  اذ الكاف  ع المؤمنين من اتخ   لما من   -سبحانه  -الله  م أن  واعل  

 :ل وهيل  بمجموعة ع  
 ،إنزال الضرر بكمو  لا يقصرون في إيذائكم :يعني ؛﴾لا  لا يأ  ل ون ك م  خ ب ا﴿ :قوله – 1

لا آلوك : م كقولهين  عدى إلى مفعول  ثم استعمل م   ،ر فيهإذا قص   ، الأمر يألوألا في :قالي  
 ا،لا أنقصك جهد  و  ،ر في نصحكلا أقص   و  ،اك نصح  ع  لا أمن    :أي ؛الا آلوك جهد  و ا، نصح  

ل  م ن ك م  ﴿: -تعالى  -قوله منه و   .[22]النور:  ﴾و لا  يأ  ت ل  أ ول و ال ف ض 
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المقصود تأثيرهم على العقول بإفساد و ، لال المخر في اخت  ي يؤث   هو الفساد الذ :والخبال
فاء العباسيين حين ل  ر خ  ى للمستعصم آخ  كما جر    ؛التلبيسو  من الغشراتها بما يقذفونه تصو  
على  فكانت نكبة  ، لهم صار فريسة  و  هع  خد  ، الرافضي ركيزة التتار "ميابن العلق"ر وز  است  

 .المسلمين
فساد و  ،تكمفي مضر   اخر وسع  لا تد  و  اد  هذه البطانة لا تدع جه ن  إ :ومجمل القول

 ،همبطانكم إي  دهم على ذلك است  ساع  والذي ي   ،رر بكم أنواع الض  إيقاع شتى  و  ،أمركم
 ؛كم بذلكون أعداء  خبر  في  ، طاتكممخط  و  لاع على أسراركمنوا من الاط   فتمك   ،احتضانكم لهمو 

 -ولهذا قال  ؛كبير  فشأن العقيدة شأن  ، ة بهم أقوى من صلتهم بكمصلتهم العقائدي   لأن  
ذ وا ب ط ان ة  م ن  د ون ك م  ﴿: -سبحانه   .[118]آل عمران:  ﴾لا  ت  ت خ 
ة ت هو شد  والعن  ، ون إعناتكميب   :يعني ؛﴾و د وا م ا ع ن ت م  ﴿: -سبحانه  -قوله  - 2

تقدير و  ،[220]البقرة:  ﴾و ل و  ش اء  اللَّ   لأ  ع ن  ت ك م  ﴿ :-تعالى  -قال كما   ؛ةالمشق  رر و الض  
 :-تعالى  -قوله مصدرية ك "ما"و، الضرر وكم في دينكم أشد  وا أن يضر  أحب   :الآية

سبحانه  -وبربط قوله  ،[6 - 5]الشمس:  ﴾و الأ  ر ض  و م ا ط ح اه ا *و الس م اء  و م ا ب  ن اه ا ﴿
ساد أنهم لا يقصرون في إف :يصير المعنى ﴾و د وا م ا ع ن ت م  ﴿ :بقوله ﴾خ ب الا   لا  يأ  ل ون ك م  ﴿: -

ذلك  فحب  ، خارجي بأن لم يصل لهم ذلك لمانع   إيقاع الضرر بكمو  راتكمتصو  أموركم و 
 .ن من قلوبهممتمك   و  ،في نفوسهم مستقر  
 .﴾اه ه م  ق د  ب د ت  ال ب  غ ض اء  م ن  أ ف  و  ﴿: -سبحانه  -قوله  - 3

ت الآية فعل هؤلاء القلبي اء بعد أن ساق  والضر   مثله الضر  و  ،ة البغضشد   :والبغضاء
ق د  ب د ت  ال ب  غ ض اء  م ن  ﴿ت فعلهم البدن ساق   ،[118]آل عمران:  ﴾و د وا م ا ع ن ت م  ﴿

هذا على ألسنتهم  أن يظهر لا ب د  بغضهم للمؤمنين و  حقدهمة كرههم و د  فهم لش   ،﴾أ ف  و اه ه م  
 .طهته وضب  لوا كب  أحاديثهم مهما حاو   أثناءوفي 

بر   ﴿ :- سبحانه -قوله  - 4  .﴾و م ا تخ  ف ي ص د ور ه م  أ ك 
 اي شيئ  ساو  ه لا ي  للمسلمين فإن   كره  و  ر من أعداء الإسلام من حقد  ه مهما ظه  ن  إ :أي

 .رونهظه  ا ي  م   بكثير   أكبر   غضاءونه من الب  ف  فما ي  ، همه صدور  ت  بانب ما أخف  
رون لهم السوء ضم  ي  و  ،تون لهم الشربي   ي  ، وسيلة مين بكل   المسل   إضرارون في فهم جاد  
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 .ة ما في قلوبهم من الغيظد  لش  
 ،ثقتهم يجعلونهم موضع  و ، ةون إليهم بالمود  فض  بهم ي   اوع  د  المسلمين مخ   يزال بعض   ولا

العين أنهم من  رأي   ن  و  هم ير  و ، مينونهم على أسرار المسل  ن  م  يأ  ، اءأصدقو  ذونهم بطانة  خ  يت  و 
الله  هم تحذير  و  حتى أنس  ، ضروبهو  فاقالن    نون صنعة  س  ون بهم لأنهم ي  فيغت  ، الكفر لاء  م  ع  

ق د  ب  ي  ن ا ﴿ :-تعالى  -قوله ت الآية بم  ت  قد خ  و ، كون إليهمالر  م و ه عن مصادقتهنهي  و  ،منهم
يت  إ ن  ك ن  ت م  ت  ع ق ل ون  ل    ه بين الضار   ز به صاحب  الذي يي    ن كنتم تعقلون العقل  إ :أي ؛﴾ك م  الآ 
 .العدو   و  ق به بين الولييفر   و  ،النافعو 

إن كنتم تعقلون فلا  :وقيل ،هنهي  و  هلون عن الله أمر  عق  إن كنتم ت   :معناه :وقال ابن جرير
معاملة بين معاملة الأعداء و  ق  ر  قلون الف  إن كنتم تع ،الأعداء لوهم معاملة  بل عام   ،صافوهمت  

 لهم بعدم العقل غمز   ﴾ون  ل  ق  ع  ت    م  ت  ن   ك    ن  إ  ﴿ :-تعالى  -قوله ليس في و  ،ينالأصدقاء في الد   
 .كلا  و  حاشا ،نقصهو 

 سهايم   و  ك نفوسهمحر   لي  ، الفائدة من هذا النهي على شرط العقل ق حصول  وإنما عل  
إن  : يدفعه على العملو  عهن يشج   م  لقول القائل ل  ؛ عها على العمل بمقتضى الآيةشج   ي  و 

 .فافعل كذا لا  كنت رج
حماية العقيدة من و  في الدينالإخلاص على وجوب  ت بنا تدل  وهذه الآيت التي مر  

 -قال وقد ، ةمن ميادين اليا ميدان   قاء معهم في أي   الالت  و ، منهم بالتقر  و ، موالاة الكفار
 .[71]التوبة:  ﴾و ال م ؤ م ن ون  و ال م ؤ م ن ات  ب  ع ض ه م  أ و ل ي اء  ب  ع ض  ﴿ :-تعالى 
ع ل وه  ت ك ن  ف ت  ن ة  في  الأ  ر ض  و ف س اد  ك ب ير  ﴿  ﴾و ال ذ ين  ك ف ر وا ب  ع ض ه م  أ و ل ي اء  ب  ع ض  إ لا  ت  ف 

 .[73]الأنفال: 
ء  تح  ب ونه  م  و لا  ي  ب ون ك م  ﴿ :-تعالى  -قوله  - 5  .[119]آل عمران:  ﴾ه ا أ ن  ت م  أ ولا 

ى ناد  م   ﴾أولاء﴿و ،خبر ﴾تحبونهم﴿وجملة ، مبتدأ ﴾أنتم﴿و ،للتنبيه ﴾ها﴿ولفظ 
 :أي ؛النصب على الال ين أنها في محل   قول البصري    صح  الأو ، صاصمنصوب على الاخت  

 .هنا لازمة الالو  "،لا  ها أنت ذا قائ"
 .ونكمونهم ولا يب  إذ تحب   ؛ها أنتم أولاء الخاطئون في موالاة غير المؤمنين :والمعنى
أو ، هي الميل بالطبع لوضع القرابة أو الرضاع أو اللف كما قال ابن عباس :ة هناوالمحب  
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 .ان للمؤمنين كما قاله أبو العاليةالإحسلأجل إظهار الإيان و 
تبطنهم نوجود هذه العلائق فكيف بم    المنافقين رغم  و ة الكفار محب   وإذا كان المنع من  يس 

، مادي ماء لمذهب  أو الانت  ، ةة أو الوطني  القومي   ى برابطةسم  طه بهم إلا ما ي  رب  فلا ت   ،من دونها
الله  ط بحب   ب  ة يجب أن ترت  المحب   لأن   ؛ج صاحبه عن الإسلامر  هذا مخ   فإن   ،أو نو ذلك

 .الإيانو  من التقوى على أساس   لة  ن تكون متباد  أو ، رسولهو 
ل ك ت اب  ك ل  ه  ﴿: -تعالى  -قوله  - 6  .[119]آل عمران:  ﴾و ت  ؤ م ن ون  با 

ويسن الذف هنا  "،نونؤم  هم لا ي  و  هوتؤمنون بالكتاب كل   " :تقديره إضمار  في الآية 
 .رالآخ   ر  ك  عن ذ   امغني   ادهأح ر  ك  ذ   فكان ،امان مع  عل  ن ي  ي  الضد   لأن  

كثر   :كقولهم  ،ب به مذهب الجنسه ذه  الكتاب هنا لأن   ر  ذك   -سبحانه  -الله  د  وقد أفر  
 .ع إلا على التأويلم  المصدر لا يج   ولأن   ،الناس الدرهم بأيدي

مع  وهم، ل إليهمحتى الكتاب المنز   ل الله من كتاب  كم تؤمنون بميع ما أنز  أن   :والمعنى
بهذه طين للمؤمنين المتور    في هذا توبيخ  و  ،من كتابكم نون بشيء  ؤم  ي   لاو  ونكمضبغ  ذلك ي  
لا و  ة المؤمنين إلا بالبغضلوا مود  قاب  فلم ي  ، عقيدتهم صلب منهم فيأار لكون الكف   ؛الخصلة

صلب أطل فكيف يكون أهل البا ،ولا إيانهم بكتبهم إلا بكفرهم بالقرآن، تقربهم إلا بالنفرة
ة أهل الق بدون كيف يكسب أهل الباطل محب  و  ؟همفي حق    في باطلهم من أهل الق   

 ؟لقاب  م  
م ل  م ن  ﴿: -تعالى  -قوله  - 7 و إ ذ ا ل ق وك م  ق ال وا آم ن ا و إ ذ ا خ ل و ا ع ض وا ع ل ي ك م  الأ  نا 
 .[119]آل عمران:  ﴾ال غ ي ظ  

 ،تهمليكسبوا مود   ؛وخديعة  مين بالمسل   اوا إيانهم مكر  ر   أظه  نيننهم إذا لقوا المؤم  إ :أي
 .وخططهم من أخبارهم ويصلوا على شيء  

طون ط   ي  و  ،هأهل  و  هون الإسلاميكر  و  ،ون عليهويصر   نون الكفر  بط  وهم في حقيقة الأمر ي  
 ،حدود له ي لاالذ يدفعهم إلى ذلك الغيظ  ، إبادتهمو  ضاء على المسلمينعلانية للق  و  ار  س  

 .الأذى بالمسلمين حيث لا يستطيعون إيقاع   ؛ون أناملهمنهم من فرط غيظهم يعض  إحتى 
ل به ما لا يقدر على أو نز  ، يقدر عليه ه ما لاب الذي فات  غض  له الم  فع  الأنامل ي   ض  ع  و 

 .دفعه أو تغييره
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 ،النادمة كقرع السن   و  ،قريب الفوات اليد على فائت   ض   كع  هذا يكون بالأسنان   ض  والع  
 .إلى غير ذلك

هو  -منا كما قد    -هم للأنامل ض  ع  و  ،هي أطراف الأصابعو  ،جمع أنملة ﴾لم  نا  الأ  ﴿و
 .يدونر  ما ي   نفاذلى إة الغيظ مع عدم القدرة عد  من ش

من الله  هو أمر   [119]آل عمران:  ﴾ق ل  م وت وا ب غ ي ظ ك م  ﴿: -تعالى و  سبحانه -وقوله 
 عاء عليهم أن يزدادد  ال :أي ؛مؤمن أن يدعو عليهم بهذا الدعاء لكل   و  ه محمد ي   لنب

هذا  فإن  ، ة أهلهوعز  ، ة الإسلاممن قو   ؛بات الغيظوج  وذلك بازديد م  ، كهمهل  غيظهم حتى ي  
 ا.غيظ  و  ايهم حتى يوتوا كمد  ز  ي  و  ميذله  

الأمر  لأن   ؛الكفر ىدامة علالاست   هؤ  ش  قاء على الغيظ الذي منبوليس المقصود أمرهم بال
 .قامة على الكفر غير جائزبالإ

هذا ليس  :﴾م وت وا ب غ ي ظ ك م  ﴿ :-تعالى  -قوله ال بعض شيوخنا عن ق: "البحر"قال في 
ال  له  م  ﴿ :-تعالى  -قوله ا جاء في كم  ،ه لو كان كذلك لماتوا من فورهملأن   ؛جازم بأمر   ف  ق 

 .[243]البقرة:  ﴾االلَّ   م وت و 
دعوته  فإن   ؛عاء عليهم لماتوا جميعهم على هذه الصفةه بالد  ر  لأنه لو أم   ؛وليس بدعاء  

   على ع لوق   اه لو كان خبر  لأن   ؛اليس خبر  و  ،ن منهم بعد هذه الآية كثير  وقد آم  ، رد  لا ت
 .نه قد آم  لكن  و  ،منهم بعد ذلك حد  لم يؤمن أو  ،حكم ما أخبر به

ئ  ت م  ﴿: كقوله  ؛التقريعمعناه التوبيخ و  أمر  نما هو وإ  ،[40]فصلت:  ﴾اع م ل وا م ا ش 
 . ه.ا ((،فاصنع ما شئت ح  إذا لم تست  ))و

يصل لهم به و  ،همي رجاء  قو   ي  و  ،ب نفوس المؤمنينطي   ي   ايجوز أن يكون أمر   :وقيل
 .إذلالهم بهسلام و عزاز الإبإ اهم غيظ  ك أعداء  هل  الله أن ي   د  ع  بشار بو  الاست  

ر ح وا به  ا ﴿: -سبحانه  -قوله  - 8 ب ك م  س ي  ئ ة  ي  ف  ك م  ح س ن ة  ت س ؤ ه م  و إ ن  ت ص  إ ن  ت  س س 
بر  وا و ت  ت  ق وا لا  ي ض ر ك م  ك ي د ه م  ش ي  ئ ا إ ن  اللَّ   بم  ا ي  ع م ل ون  مح  يط    .[120]آل عمران:  ﴾و إ ن  ت ص 

يستاؤون إذا أصاب نهم بأ والمنافقين أعداء المؤمنين من الكافريناء الله و لأعد وصف  
التعبير عن السنة ف، باليد يد على ما يس  ز  لا ي   اكان هذا الخير يسير    إن  و  ،المسلمين خير  

 .ةشعار بالقل  لأجل الإ بالمس   
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 صار  انت  و ، ول خصبوحص، ة الأبدانكصح    ؛ة  دنيوي   ما فيه منفعة   المراد بالسنة كل  و 
 .بين المؤمنين ألفة  ة و وحصول مود  ، بغنيمة فوز  و ، على أعداء

 ،الهزيةو ، الفقرو ، كالمرض  ؛ؤمنين مهما كان نوعهائة بالمحون بنزول السي   كما أنهم يفر  
 .ر بين المؤمنينالتداب  ض و حصول التباغ  و 

ضين بغ  ع بنفوس هؤلاء الم  المساءة تق    أن  في السنة ليبين    ر الله المس  ذك  : ةقال ابن عطي  
 لأن   ؛نيد التمك  ف  هي ت  و  ،ئة بلفظ الإصابةل ذلك في السي   ثم عاد  ، بأدنّ طروء السنة

إذ  ؛ة العداوةهذا النوع البليغ على شد   فدل  ، ن منه أو فيهتمك   ر م  آخ   الشيء المصيب لشيء  
 . ه.ا ،الفرحة بهاو  لا يذهب عند نزول الشدائد هو حقد  

بر  وا و ت  ت  ق وا لا  ي ض ر ك م  ك ي د ه م  ش ي  ئ ا﴿: - سبحانه -وقوله  ]آل عمران:  ﴾و إ ن  ت ص 
هو حبس النفس  :"الصبر"و ،مكروه  ه في ع غير  وق  الإنسان لي   هو احتيال   :"الكيد" [،120

 ،اية من عذاب اللهاذ الوقهي اتخ    :"التقوى"و ،جالفر   ظاروانت  ، ل الأذىتحم  و  ،على المكروه
 .حفظ حدودهاهيه و ناب نو واجت  ، وإخلاص اتنفيذها برض  و  زام أوامرهبالت  

ليفهم من ذلك عموم معان متعلق التقوى من الآية و  وقد حذف الله متعلق الصبر
 .امأنواعهالصبر والتقوى و 

كين شر  لم  لهم إلى الوقاية من أذى ا إرشاد  و ، لأنفسهم تثبيت  و ، للمؤمنين رة  وفي هذا بشا
ه من د  بالوفاء له بما وع   م  كر  فالله أ  ، ة لله بعهد العبودي  ن وفّ  م   فإن   ؛التقوىبالصبر و  وكيدهم
ب   *و م ن  ي  ت ق  اللَّ   يج  ع ل  ل ه  مخ  ر ج ا ﴿ ؛الرعايةالفظ و  ]الطلاق:  ﴾و ي  ر ز ق ه  م ن  ح ي ث  لا  ي  ت س 

2 ،3]. 
 ،الثقة بهماستبطانهم و و  رينن موالاة الكاف  ل العظيمة للنهي عل  لع  ر الله هذه اقد ذك  و  ،هذا

م ا ل ق و م  ي وق ن ون  ﴿ ،أنهم لا يصلحون لشيء من ذلك اح  موض    س ن  م ن  اللَّ   ح ك   ﴾و م ن  أ ح 
 .[50]المائدة: 

 :وقد قال الشاعر
 ين   د  في   اك  اد  ع   ن  م   ع د او ة   لا  إ  =  اه  ت   ال  ز  إ  ى ج  ر  ت    د  ق   ات  او  د  الع   ل  ك  

ون فإنهم يستحل   ؛الكتاب لوا أهل  عم  تست   لا: ه قالأن   -رض ي الله عن ه  -وعن عمر 
 انصراني   ها هنا إن  : يل لهوق   ،ن اللهو  تكم بالذين يش  على رعي  ينوا على أموركم و ع  واست  ، شاالر   
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 ذ بطانة  لا أتخ    :فقال؟ كتب عنكأفلا ي، بقلم أخط   لاو  ،لا أحد أكتب منه من أهل اليرة
 .من دون المؤمنين

وتلا عليه هذه ، فهعن   عمر ي   فكتب إليه ،اي  م   ب ذ  أبا موسى الأشعري استكت   ي أن  و  ور  
ذ وا ب ط ان ة  م ن  د ون ك م  ﴿الآية  ، الآية [118]آل عمران:  ﴾...ي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا لا  ت  ت خ 

نهم م  تأ   لاو  ،مهم وقد أهانهم اللهكر  ت   لاو ، الله أقصاهمقد و  منه  د  لا ت  : قالا حضر و ه لم  هر  نت  وا
 .نهم اللهوقد خو  

، ناءم  أ  و  ةب  اذ أهل الكتاب كت   وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخ    :قال القرطبي
 الخدري اري عن أبي سعيد  روى البخ ،راءم  الأ  ة و لا  ة الأغبياء من الو  ل  عند الجه  دوا بذلك سو  ت  و 

 ف من خليفة  خل  است   لاو  ث الله من نبي   ما بع  )): ه قالأن   عن النبي  -رض ي الله عنه  -
، ه عليهتحض  و  ره بالشر   تأم   بطانة  و  ،ه عليهتحض  و  ه بالمعروفر  بطانة تأم   :طانتانإلا كانت له ب  

 .((تعالى - م الله  ن عص  فالمعصوم م  
يئوا بنار ض  تست  لا )): قال رسول الله : قال -رض ي الله عنه  - لكروى أنس بن ماو 

 .((ايمكم غريب  وات  لا تنقشوا في خ  و  ،المشركين
وا المشركين ير ش  تست   لا -عليه الصلاة والسلام  -أراد  :قال ره السن بن أبي السنفس  
ديق ذلك في كتاب تصو : قال السن ،الا تنقشوا في خواتيمكم محمد  و  ،من أموركم في شيء  

ذ وا ب ط ان ة  م ن  د ون ك م  لا  يأ  ل ون ك م  خ ب الا  ﴿ :الله ]آل عمران:  ﴾ي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا لا  ت  ت خ 
118]. 
ه يرى ما لم ولعل   ،وتفسير ابن أبي السن لنقش الخواتيم في النفس منه شيء   :(قلت)

 .الله أعلمو ،هأر  
 ،ةبالتاء الفوقي   ﴾تعملون﴿ ئ:ر  ق  و  [47]الأنفال:  ﴾ا ي  ع م ل ون  مح  يط  و اللَّ   بم   ﴿ :وقوله

كذا و  المؤمنون بطانة  هم ذ  الذين اتخ    والمنافقين الكتابيكون المراد أهل  الأولىعلى القراءة و 
لك أن مقتضى علمه بذو ، الكيد لكممعاداتكم و  بما يعملون من  محيط  علم الله فإن  ، غيرهم

 .الآخرةهم عليها في الدنيا و ي  از  يج  
 ؛ه للمؤمنينوج  فيكون الخطاب م   ،على سبيل المخاطبة ﴾تعلمون﴿ :ا على قراءةأم  

، ارومن خصومكم الكف   -ها المؤمنون أي   -ه بميع ما يصدر منكم علم   ه محيط  إن   :المعنىو 
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يهم جاز  ه سي  كما أن    ،بطانة اذهم أولياء أوتحذيره لكم من اتخ   و  إرشادهيكم على مخالفة از  مج  و 
 .مكرهمعلى كيدهم و 

طة العلم إحا :الإحاطة في جميع آي القرآن الكريم معناها تَدر الإشارة هنا إلى أن  و 
 .ةالسي   الإحاطةلا ، القدرةو 

 :ط الضوء على المنافقينسل   ت   آيات أخرى
 اتشابه   م   اهم شيئ  ل  فجع   ،دةواح المنافقين في آية  بين الكافرين و  -سبحانه  -ع الله جم   لقد

د الله المنافقين كما ولهذا توع   ؛يب قلوب المؤمنين عنهل  تأ  و ،في عداوته للإسلام ابل واحد  
 ت  ن  ه بما ج  ه وغضب  وقوا عذاب  ذ  لي   ام لهم جميع  جهن  ح أبواب فت  و ، د الكافرين بالعذاب الأليمتوع  

ل ذ ين  آم ن وا ثم   ك ف ر وا ثم   آم ن وا ثم   ك ف ر وا ثم   از د اد وا إ ن  ا﴿ :-تعالى  -قال ف ،عقولهمأيديهم و 
د ي  ه م  س ب يلا   ر ا لم   ي ك ن  اللَّ   ل ي  غ ف ر  له  م  و لا  ل ي  ه  ر  ال م ن اف ق ين  بأ  ن  له  م  ع ذ ابا  أ ل يم ا  *ك ف  ين   *ب ش   ال ذ 

ذ ون  ال ك اف ر ين  أ و   و ق د   *ل ي اء  م ن  د ون  ال م ؤ م ن ين  أ ي  ب  ت  غ ون  ع ن د ه م  ال ع ز ة  ف إ ن  ال ع ز ة  للَّ    جم  يع ا ي  ت خ 
ع د وا م   ز أ  به  ا ف لا  ت  ق  ت  ه  ف ر  به  ا و ي س  ت  اللَّ   ي ك  تى  ن  ز ل  ع ل ي ك م  في  ال ك ت اب  أ ن  إ ذ ا س  ع ت م  آي  م  ح  ه  ع 

اوض وا في  ح د يث  غ ير  ه  إ ن ك م  إ ذ ا م ث  ل ه م  إ ن  اللَّ   ج ام ع  ال م ن اف ق ين  و ال ك اف ر ين  في  ج ه ن م  ي    يع   ﴾جم  
 .[140 - 137]النساء: 

ليس من  -منه إلى الإيان ثم عودة إلى الكفر من الإيان إلى الكفر و ب فهذا التقل  
وا راح  نفوسهم ف  و  قلوبهم الشك   لأ  م   نفات المنافقين الذيمن ص   صفة   بل هو، فات المؤمنينص  
 -بزعمهم  -ى مصالهم الذي يرع   عين أنفسهم في الصف   واض   ،مةلائ  الم   زون الفرصة  ه  ينت  
الله  م  راط المستقيم صراط الذين أنع  فتاهوا عن الص    ؛ت قلوبهمضل  و  بصيرتهم ت  ي  م  قد ع  و 

طريق الخير ، ة هي بالثبات على طريق القالمصلحة القيقي   نسوا أن  و  ،ينالضال    لاو  عليهم
، مصالهاوا الياة الدنيا و ر  آث   ، السلامة  و  والنجاة   ن الهداية  ؤم   طريق الله الذي ي  ، الفلاحو 
 ،فهؤلاء لن يجدوا رفعة  ، رفعة  و  ون فيها منفعة  رج  ي   المؤمنين إلا في ساعات  و وا عن الله ب  انقل  و 

فاق إلى الن   د و لآية الكرية من وصفهم بالتد  لت اإذ تحو   ؛الن يجدوا شفيع  و  ،ولن يجدوا هداية  
 االسحيقة المملوءة نار   ةي بتلك الهو  على التد    د الذي يصر  عان  ر الم  كاب  وصفهم بالكفر الم  

نافقين هؤلاء لن يكون لهم الم إن   ،(اوفاق   اء  جز )يه عذاب دان  لا ي   عذابا  و  اساحق   احامية وألم  
 لاتهم تلك لن تكون إلا  او  مح  و ، ة بالإيانر  العام  و  باتنة بالث  لى قلوب المؤمنين المحص  إ سبيل  

غمسهم في هزاء ي  ذاك الاست  و  هذا الصد  ، هزاء بهالاست  هم عن كتاب الله و دود  عليهم بص   لا  باو  
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 على قدم  ة و ي  ار سواس  ههم مع الكف  و لنار على وجون منه في اثم ينكب   ،سج  إناء الكفر الن  
 .الغسلينبون الميم و شر  غلالهم ي  دين بقيودهم وأخال  ، واحدة  

لأنهم  ؛المنافقين في الدرك الأسفل من النار لكن  و ا، ساءت مصير  م و الكافر له جهن  
 لكل    الاق  إغغواء  و وإ ،اس  د  و  ء  هاد  و  ،اومكر   اخبث   ا عنهموزادو  ،مع أولئك بالكفراشتكوا 

لن  وه تَارة  ن  تق  وه وأر  فأضم   وا على الشر   ذ  تتلم   لسة  فهم أبا، النجاحي إلى الخير و يؤد    طريق  
ف ل  م ن  الن ار  و ل ن  ﴿ ؛الخسرانولن يجنوا منها إلا النكال و  ،تربح إ ن  ال م ن اف ق ين  في  الد ر ك  الأ  س 

ير ا قين كذلك النار هي ة درجات للمؤمنين المت  الجن   وكما أن  ، [145ساء: ]الن ﴾تَ  د  له  م  ن ص 
 -رض ي الله عن ه  -فعن أبي هريرة ؛ المنافقون هم في الدرك الأسفل منهاو ، الأخرى درجات

 .من فوقهمد من تحتهم و وق  تطبق عليهم فت   واب  لها أب الدرك الأسفل بيوت   :قال
تطبق عليهم  يت من نار  واب  المنافقون في ت  : ه قالأن   -رض ي الله عنه  - عن ابن مسعود  و 

 .أليم العذابمن  جهمر  ي  و  ا هم فيهينقذهم م   اثم لا تَد لهم نصير  ، مغلقة مقفلة
اف ر ين  ال ذ ين  ي ت  ب ص ون  ب ك م  ف إ ن  ك ان  ل ك م  ف  ت ح  م ن  اللَّ   ق ال وا أ لم   ن ك ن  م ع ك م  و إ ن  ك ان  ل ل ك  ﴿

و ذ  ع ل ي ك م  و نم  ن  ع ك م  م ن  ال م ؤ م ن ين  ف اللَّ   ي  ك م  ب  ي  ن ك م  ي  و م  ال ق ي   ت ح  ام ة  و ل ن  ن ص يب  ق ال وا أ لم   ن س 
 .[141]النساء:  ﴾يج  ع ل  اللَّ   ل ل ك اف ر ين  ع ل ى ال م ؤ م ن ين  س ب يلا  

، ة عليهمر  ظهور الكف  وال دولتهم و رون ز  ظ  وينت  ، وائر السوءد   نينصون بالمؤم  فهم يتب   اإذ  
؟  نكن معكملم  أ   :قالواو  ،دوا إليهمغنيمة تود  وظفر و   وتأييد  من الله فإن كان للمؤمنين نصر  

من مناطق العالم في  ع في كثير  كما يق  و  ،أحد ع يوم  كما وق    -إدالة و  ة  ب  إن كان للكافرين غل  و 
؟ ط عزائمه حتى انتصرتنثب   و  ،كمونذل عدو   ،الباطن  نساعدكم فيألم  : قالوا -وقتنا الاضر 

، يأمنوا كيدهمليحظوا عند الجميع وهؤلاء ء و عون هؤلاصان  ي  ء وهؤلاء و إلى هؤلا دونفهم يتود  
عندما يصل الله ما  رةوفون في الآخ  كش  هم م  لكن  و ، يقانهمة إقل  ما ذاك إلا لضعف إيانهم و و 

 مردودون في الدنيا عندماو ا، خلقه جميع   حهم أمام  يفض  و  ،ويكشف السرائر ،الصدورفي 
و ل ن  يج  ع ل  اللَّ   ل ل ك اف ر ين  ع ل ى ال م ؤ م ن ين  ﴿ ؛همس   د  و  دهم وغدرهمه المؤمنين من كيظ عباد  يف  
سلطوا بأن ي   ؛نيافي الد لا  لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبي -سبحانه  -فالله  ،﴾لا  س ب ي

، في بعض الأحيان على بعض الناس ال لهم ظفر  وإن جع  ، ةاستيلاء استئصال بالكلي  عليهم 
ن وا ﴿: - تعالى -كما قال   ؛رةالآخ  ين في الدنيا و قالعاقبة للمت   فإن   إ نا  ل ن  ن ص ر  ر س ل ن ا و ال ذ ين  آم 

 .[51]غافر:  ﴾في  ال  ي اة  الد ن  ي ا
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، وال دولة المؤمنينوه من ز  ر  انتظ  و  هو  رج  و  لوهعلى المنافقين فيما أم   اد  هذا ر   يكون   ،وعليه
على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين  اخوف   ،عتهم الكافرينصان  وه من م  ك  وفيما سل  

 .فاستأصلوهم
 ائر رسوها وخطوهانهم إلى حفو ودق  في    ،رش  ن حولهم من بني الب  م   اقد يدع المنافقون بعض  

عون الله الخالق ون أنهم يد  ن المنافقون من ذلك فهل يظن  إذا تك  : أقول ،عوا بهموق  وها لي  ه  مو  و 
ب يي   د وجوههم و  يصفعهم ويسو   الله إن  ؟ رظه  ما ت  و  فوسن الن  بط   بما ت  العالم  ع ل  ط   المالمسير   

ة  ق ام وا إ ن  ال م ن اف ق ين  ﴿: آمالهم عندما يقول ي  اد ع ون  اللَّ   و ه و  خ اد ع ه م  و إ ذ ا ق ام وا إ لى  الص لا 
ء  و لا  إ لى   *و لا  ي ذ ك ر ون  اللَّ   إ لا  ق ل يلا   الن اس   ي  ر اؤ ون  ك س الى   م ذ ب ذ ب ين  ب ين   ذ ل ك  لا  إ لى  ه ؤ لا 

ل ل  اللَّ   ف  ل ن  تَ    ء  و م ن  ي ض  م في سورة لقد تقد   ،[143 - 142]النساء:  ﴾د  ل ه  س ب يلا  ه ؤ لا 
إ ن  ﴿: هنا يقولو  ،[9]البقرة:  ﴾ي  اد ع ون  اللَّ   و ال ذ ين  آم ن وا﴿: -تعالى  -ه قول  البقرة 

 بالسرائر العالم  ه فإن  ، عاد  الله لا ي   فيه أن   ك  ا لا ش  م   ،﴾ال م ن اف ق ين  ي  اد ع ون  اللَّ   و ه و  خ اد ع ه م  
 عند هم كما راج  أمر   دون أن  ق  عقلهم يعت  ة علمهم و المنافقين لجهلهم وقل   لكن  و  ،الضمائرو 

 ،القيامة هم عند الله يوم  فكذلك يكون حكم   ،ار  عليهم أحكام الشريعة ظاه   ت  ر  ج  الناس و 
ى يلفون له أنهم كانوا علالقيامة عنهم أنهم يوم  -تعالى  - كما أخبر    ،أمرهم يروج عنده وأن  
م  ﴿: -تعالى  -كما قال   ؛ذلك نافع لهم عنده دون أن  ق  يعت  و  ،السدادقامة و ست  الا ث  ه  ع  ي  و م  ي  ب  

ل ف ون  ل ه  ك م ا ي  ل ف ون  ل ك م    :يأ ؛﴾م  ه  ع  اد  خ   و  ه  و  ﴿: فقوله، [18]المجادلة:  ﴾اللَّ   جم  يع ا ف  ي ح 
كذلك و ، الوصول إليه في الدنيالالهم ويذلهم عن الق و م في طغيانهم وض  جهدر  هو الذي يست  

 في حديث  و  ،(( الله به راي  ن راي  وم  ، ع الله بهس  ع ن س  ))م  : د في الديثوقد ور  ، يوم القيامة
 .(1)((يعدل به إلى النارو  ة فيما يبدو للناسر بالعبد إلى الجن  الله يأم   إن  )) :رآخ  

فات المنافقين التي أخطر ص   -سبحانه وتعالى  -ز الله بر  لكرية أعلاه ي  ية اوفي الآ
متاخون عن الصلاة رأس أركان ، عوناد  مخ  فهم  ،وا بها الدرك الأسفل من النارحق  است  

ح وض   لا موقف لهم ي  ، فادةالاست  ر و التذك   من عدم باوة  فيهم غ  ، نونداه  م   مراؤ ون، الإسلام
 ،هوا اتَ  بون بحيمه أنّ  ترديهم بغضب الله يتقل   اأخير  و ، صين له الدينل  لله مخ   باد  تهم كع  هوي  
ة  ق ام وا ك س الى  ﴿ :فيهم -تعالى  -قوله  اأم   فهي  ،[142]النساء:  ﴾و إ ذ ا ق ام وا إ لى  الص لا 

لأنهم  ؛سالى  م ك  هو  - إذا قاموا -إلى الصلاة يقومون ، أفضلهالهم في أشرف الأعمال و  صفة  

                                        

 .1م 450ص  "مختصر تفسير ابن كثير" (1)
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مون ما هم يعل  و  ،ي العاجزيتمطون إليها تط   ، لا خشيةلا إيان لهم بها و و  ،ة لهم فيهالا ني  
إنما هي و ، يدرون ما يقولون لاعون فيها و ش  لا ي   ،مفيهو  صحابه فيهاأله و رسو و  ه اللهقال  

عن أنس ؛ ثوابهاو  بين من خيرهاح  نس  م  ، محوله   نم   ام  و  أو ل   اب  ت   ونها يرفعون بها ع  ؤد  ي   حركات  
 تلك صلاة  ، قالمناف   تلك صلاة  )):  قال رسول الله :قال -رض ي الله عن ه  -بن مالك 

كانت بين قرن الشيطان قام فنقر يجلس يرقب الشمس حتى إذا   ؛قالمناف   تلك صلاة  ، قالمناف  
 .((لا  يذكر الله فيها إلا قلي لا اربع  أ

ن عن و  يتاخ  و  ن فيهاو  دون الصلاة التي ير  المنافقين يتعم   أن   كثيرة    د في أحاديث  وقد ور  
تسجيل ة الناس و اءل والأخير مرافغرضهم الأو   ،"الصبحالعشاء و " لمةالتي تكون في الظ   تلك

: - السلامو  عليه الصلاة -قول في   ،االرسول هز   فهم هذه كانت تهز  واق  م  و ، ذلك عندهم
ون ما فيهما لأتوها م  ولو يعل   ،صلاة الفجرقين صلاة العشاء و ة على المناف  لاالص أثقل   إن  ))

ق معي ل  نط  أثم  ،ي بالناسصل   في   لا  ر رجثم آم   ،قامر بالصلاة فت  آم   أن   لقد همت  و  ،احبو  
 .(1)((ون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنارد  شه  لا ي   لى قوم  إ ب  ط  من ح   م  ز  معهم ح   برجال  
تين أو مرما اسين   اه يجد عرق  هم أن  أحد   م  ل  والذي نفسي بيده لو ع  )) :أخرى رواية  في و 

ة لرقت عليهم بيوتهم الذري  و ولولا ما في البيوت من النساء ، د الصلاةه  لش   ،حسنتين
 .((بالنار

تهم الصلاة عليهم بعد مو  وهو ،ه للمؤمنينح  بسط ما من  من أ الله المنافقين حر مه ولهذا كل   
عاء له الد   يستحق   لا اص  ل  مخ   ر الله  ن لا يذك  م  و ، ى عليهصل  ي لا ي  ل   ص  ن لا ي  فم   ،برمهم جزاء  

على المؤمنين أن يستهتوا به  ،ا بأحكام الله سر  هت  ن يست  وم  ، المؤمنينو   من رسول الله
م  و لا  ت ص ل   ع ل ى أ  ﴿: عندما قال -سبحانه وتعالى  -والله  ،اجهر   ح د  م ن  ه م  م ات  أ ب د ا و لا  ت  ق 

الإيان بين  الصلة مقطوعة   ه أن  باد  يد أن يوضح لع  ر  فإنما ي   ،[84]التوبة:  ﴾ع ل ى ق بر  ه  
ى الله عنه ن تخل  وم  ، ى هو عنهه تخل  لأن   ؛وا عنهمن عباده أن يتخل   -سبحانه  -يد ر  ي  ، المنافقو 

ر فأم   ؛هعائف  على ش   ع الله الطريق  ن أجل ذلك قط  وم  ، المصير ء  و ي س  و  ،العاقبة س  ؤ  فيا ب   
 .او  ج  ر   لاو  ل فيه شفاعةقب  ه لن ي  لأن   ؛عاء لهالوقوف على قبره للد  رسوله بعدم الصلاة عليه و 

ء  ﴿: -تعالى  -قوله ا أم   ء  و لا  إ لى  ه ؤ لا  : ]النساء ﴾م ذ ب ذ ب ين  ب ين   ذ ل ك  لا  إ لى  ه ؤ لا 
 ،يشونهع  الذي ي   هي الشك  و  ؛فات المنافقينص   ح  أوض   -سبحانه  - ففيه يبين    ،[143
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 حينصر   كين م  شر  م   لاو  ،صينفهم ليسوا بمؤمنين مخل  ، ي في وسط الطريق قبل الوصولالتد   و 
: فعن قتادة قال؛ من أنواع الكفر نوع   الضلال  و ، يهالت   من الضلال و  يشون حالة  ع  ي   ،بالشرك

ثلاثة رفعوا  رهط   للكافر كمثل  للمؤمن وللمنافق و  لا  ب مثضر  كان ي     نبي الله ر لنا أن  ك  ذ  
 م  ل  ه   أن  : ع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافرثم وق  ، ع المؤمن فقطعفوق   إلى نهر  

ي له ما عنده ص  ي   -ي عندعندي و  فإن   إلي   أن هلم  : ناداه المؤمنو  ، أخشى عليكفإن    إلي  
وشبهة  المنافق لم يزل في شك    إن  و ، د بينهما حتى أتى عليه الماء فغرقهفما زال المنافق يتد   -

 .ى عليه الموت وهو كذلكحتى أت  
على  اغنم   ت  أ  نمين ر  مثل المنافق كمثل ثاغية بين غ)) :يقول كان النبي ا:  أيض   وقال

 .(1)((تها فلم تعرفها فشام  ت  فأت    على نشز   اثم رأت غنم  ، تعرفتها فلم شام  ها و ت  فأت    نشز  
ل ل  اللَّ   ف  ل ن  تَ  د  ل ه  س ب يلا  ﴿ :الساحقة الماحقة ذلك النهاية   تأت بعد  و  ﴾و م ن  ي ض 

ط طون كما تتخب  لالهم يتخب  ض  في طغيانهم و  -جل  وعلا  -حيث يتكهم  ؛[88]النساء: 
 لأنها خزي   ؛يها عقوبة  دان  لا ت   وهذه عقوبة  ، ركبوا الطريق المعوجوا الهداية و لأنهم رفض ؛البهائم

 .رةدرك أسفل في الآخ  وقهر وندم و ، في الدنيا احتقار  عذاب وألم و و 
 الرسول  وا عن صف   ج  فقد خر  ، مكشوفقديم و  أمر   قين من الصف   وج المناف  خر و 

ألم  ؛في وقتنا الاضر صف    وهم يرجون من كل   ، فواق  ة م  د  ه للأعداء في ع  وا ظهر  ف  كش  و 
في حرب  يرجوا من الصف    ألم ؟سرائيللرب الأولى مع إيرج بعضهم من الصف في ا

ة أسلحتهم على ق الباطني  ر  دون من بعض الف  ألم يتك المجن  ؟ جحزيران ووقفوا موقف المتفر   
 دو   للع اه جاسوس  هم نفس  د بعض  ألم يجن    ؟يرانفي حرب حز  وا الأدبار  ل  و  ي   و  للعدو الأرض غنيمة  

في  اطمع  و  ،المسلمينعلى الإسلام و  اوحقد   اكره    ؛ع الضعف والخطرواض  ح أعينه على م  يفت  
ما ذلك و  ؟عدادة عدم الاست  ب منه كثيرون بحج  ح  ينس  الزحف و  ف عنألم يتخل  ؟ عنده منزلة  

ة عداد ذلك حج  عدم الاست   أن   قيقة  الو ، لرابحةا عطاء العدو الفرصة  ة وإإلا لإضعاف القو  
و ل و  أ ر اد وا الخ  ر وج  لأ  ع د وا ل ه  ﴿ ؛ة الاسة لفعلواللخط   عداد  لأنهم لو أرادوا الاست   ؛فريةو  لتحاي  و 

م   *ن  ع د ة  و ل ك ن  ك ر ه  اللَّ   ان ب ع اث  ه م  ف  ث  ب ط ه م  و ق يل  اق  ع د وا م ع  ال ق اع د ي وك  ل و  خ ر ج وا ف يك م  م ا ز اد 
لظ ال   ل ك م  ي  ب  غ ون ك م  ال ف ت  ن ة  و ف يك م  س  اع ون  له  م  و اللَّ   ع ل يم  با  لا   ﴾م ين  إ لا  خ ب الا  و لأ  و ض ع وا خ 

قوا فر  و  سواتَس  و  طواعندما ثب   وهل  فهذا ما فع  ، ق الله العظيمصد  و  ،[47، 46]التوبة: 
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فكانوا  ،أهدافه فيها ضربو  ،عوراتها للعدو    ت  فبان   ،من الجيوش نب  وا جواف  كش  و  ،واب  انسح  و 
 يشون عليهاع  للأرض التي ي   ة  من أن يكونوا قو   لا  في قلب جيوشنا بد لعدو   ل ة  بذلك قو  

يدون ر  ة لا ي  ر  فج   اركف    لا وهم لم   و  ،ون بأفيائهايستظل  و  ايأكلون من خيرهو هامون هواء  يتنس  و 
يب ة  ﴿ ؟أرضه إلا عظيم السوءبالإسلام وأهله و  ب ك  م ص  ب ك  ح س ن ة  ت س ؤ ه م  و إ ن  ت ص  إ ن  ت ص 

ر نا  م ن  ق  ب ل  و ي  ت  و ل و ا و ه م  ف ر ح ون   نا  أ م   مهماحلفوا و مهما و  ،[50]التوبة:  ﴾ي  ق ول وا ق د  أ خ ذ 
هم ف  بون على الله الذي هو كاش  كذ  فهل ي  ، لونتحاي  كاذبون م    هموا د  مهما وع  وا و ر  أظه  

قوا هم لات  ود  ع   إيانهم وو  وا فيق  ولو صد  ؟ ةي  ون خاف  ا يدس  رهم لا تخفى عليه م  رائ  لع على س  ط  م  و 
 ؛الخزي العظيمه الكفر و ولكن  ، اه لعبادهض  طريقه الذي ارت  منهجه و  وساروا ضمن   الله  
أ لم   ي  ع ل م وا أ ن ه   *للَّ   ل ك م  ل ير  ض وك م  و اللَّ   و ر س ول ه  أ ح ق  أ ن  ي  ر ض وه  إ ن  ك ان وا م ؤ م ن ين  ي  ل ف ون  با  ﴿

ر  ج ه ن م  خ ال د ا ف يه ا ذ ل ك  الخ  ز ي  ال ع ظ يم    - 62]التوبة:  ﴾م ن  ي  اد د  اللَّ   و ر س ول ه  ف أ ن  ل ه  نا 
مون بما حك  فوا أنهم سي   يل  ألم  ؟ ة لشعوبهمة المرضي  قون الري  طل  م سي  فوا بأنه  ل  ألم ي   [،63

 ا؟مسلم   اواطن  عوا م  و   ر  فوا بأنهم لن ي    يل  ألم  ؟ ي اللهرض  ي  
كوا الرمات وهت  ، وال  قت   وا و ن  وسج   ،واد  وا واضطه  م  فظل   ؛همئفال  هم غدروا مع ح  لكن  و 

لا إله إلا الله  :أصحابها يقولون لأن   ؛ة على رؤوس أصحابهار  ا البيوت العام  بو خر  و  ،والأعراض
ساء لوا الن   رم   موا الأطفال وي  وييت    ،وا النفوس المؤمنةألم يفقؤوا العيون ويذل  ، محمد رسول الله

قين على هم من سقط المنافطوا زبانيتسل    ي  لمأ ؟للنجاة ايه فلا تعرف طريق  ت  كوا شعوبهم ت  ت  ي  و 
 ؟!إهداء الفرحة لأعدائهمإذلالهم و ض بغر   ؛أعراض المسلمينأموال و 

فاقهم عوا ن  تاب  و  ،عوا على عروشهمثم ترب   -فاق الن   وهذا سبيل  -نوا لقد تسكنوا حتى تك  
 اوص عميق  غ  ناجرهم ت   خ  و  ام زور  س  تبت  ههم اأفو ، مينالمسل  اة الإسلام و وا أصواتهم بأنهم حم  ع  فرف   
، هموجوه   ت  شاه  فألهم و  خاب  ، نينؤم  وا م  سم  ذلك أن ي   يأملون بعد  و ،قلوب المؤمنين في

بين المؤمنين  واحد في موضع  عظيمة و  قارنة  نا م  ع أمام  وض   -الى تعو  سبحانه -فالله 
ليعرفوا هم أنفسهم خفافيش و ، وها فنعرفهم على حقيقتهمعل  افت   يء لنا ظلمة  ض  لي   ؛المنافقينو 
 ي :عده الصادق حينما يقول الكافرو يقتلها ف و الله الكاش   رها نور  به  لام سي  لظ  ص في اق  تات  

ال م ن اف ق ون  و ال م ن اف ق ات  ﴿: في تلك المقارنة الكاشفة -تعالى  -فقال  ،ليتني كنت ترابا  
ل م ن ك ر  و ي  ن  ه و ن  ع ن  ال م ع ر و  ب ض ون  أ ي د ي  ه م  ن س وا اللَّ   ب  ع ض ه م  م ن  ب  ع ض  يأ  م ر ون  با  ف  و ي  ق 

ق ون   ي  ه م  إ ن  ال م ن اف ق ين  ه م  ال ف اس  ر  ج ه ن م   *ف  ن س  و ع د  اللَّ   ال م ن اف ق ين  و ال م ن اف ق ات  و ال ك ف ار  نا 
ب  ه م  و ل ع ن  ه م  اللَّ   و له  م  ع ذ اب  م ق   ي  ح س 

 .[68 - 67]التوبة:  ﴾يم  خ ال د ين  ف يه ا ه 
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: - جل جلاله -ا المؤمنون فيقول فيهم أم   ،ه لهمالله للمنافقين ووعيد   ف  هذا وص  
ل م ع ر وف  و ي  ن  ه و ن  ع ن  ال م ن ك ر  ﴿ و ال م ؤ م ن ون  و ال م ؤ م ن ات  ب  ع ض ه م  أ و ل ي اء  ب  ع ض  يأ  م ر ون  با 

ة  و ي  ؤ ت   ون  الز ك اة  و ي ط يع ون  اللَّ   و ر س ول ه  أ ول ئ ك  س ير  حم  ه م  اللَّ   إ ن  اللَّ   ع ز يز  ح ك يم  و ي ق يم ون  الص لا 
ب ة  و ع د  اللَّ   ال م ؤ م ن ين  و ال م ؤ م ن ات  ج ن ات  تَ  ر ي م ن  تح  ت ه ا الأ  نه  ار  خ ال د ين  ف يه ا و م س اك ن  ط ي    *

بر   ذ ل ك  ه و  ال ف و ز  ال ع ظ يم  في  ج ن ات   و ان  م ن  اللَّ   أ ك  ن  و ر ض   .[72 - 71]التوبة:  ﴾ ع د 
ف عند التوق  زام بأوامر الله و لت  الاو ، الخير حب  و ، حالتناص  و ، باطالانض  و ، هنا الاستقامة

ة الرغدة لياة الأبدي  وا، نيابة الميدة في الياة الد  معة الطي   الس  و  فلهؤلاء الرحمة  ، حدوده
به الله  ب الذي سيلف  ض  ض والمكر والغ  ي والتباغ  وهناك التلو    ،رةء في الآخ  ني  العيش اله  و 

 .دين فيها وبئس المصيروههم خال  ج  ي و  شو  ة ت  ي  حام  هاية نار وفي الن   ، هذا المنهج أصحاب
هم ومسالكهم وه  ف وجواكش   ،ل كيدهم في نورهمواجع   ،نا من شرورهماللهم نج    
ك أنت إن  ، مطمئنين نينم  دينك على النهج القويم المستقيم آب اليسيرو  ؛قينللمؤمنين المت  
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